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  :ملخص البحث

لعلي لا أبالغ إن قلت إن قضية ضـبط النظـر العلمـي في الخطـاب والجـدل 

الفكري، هي من القضايا الشائكة والوعرة في زمننا المعاصر، وهي من أهم قـضايا 

شترك ضبط العقلية العلمية على منهج العقل الشرعي، وما يحصل به التوافق في المـ

ومن نافلة القول التذكير .  تأصيلا وأصولا، توصلا لضبط العمل الفقهيالإنساني

بأن القدماء قد عنوا بتلك المسألة، وتجادلوا في قضاياها، واتفقـوا، كـما اختلفـوا في 

بعضها بين منكر ومثبت، وكان علم الكلام والطرح الفلـسفي حـاضرا بقـوة، بـل 

مر الذي أثر بطريقة مبـاشرة عـلى علـم أصـول هذا الأ.كان محركا وضابطا مرجعيا

الفقـه، وانتظـام كثـير مــن مـسائله عـلى قـضايا كلاميــة مـن خـلال مـنهج الخطــاب 

والجدل، مما ساهم عـلى تكـوين عقليـة ضـابطة لـلإدراك والنقـد العلمـي، ممـا أفـاد 

ولا جدال .العمل الأصولي، وجعله أكثر معيارية علمية، وضبط يستفيد منه الفقيه

ــة أننــا  ــا المعــاصرة والــدوائر الجدليــة مــن إشــكالية ضــبط العقلي نعــاني في مجتمعاتن
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الأصولية والنـاظرة في الخطـاب، وفي الاسـتقراء والاسـتنباط المعـاصر، وفي تنـاول 

القضايا الحديثة، توصلا لحكم شرعي على مراد الـشارع، ويلبـي حاجـات النـاس 

 الــضابط بتتبـع مــنهج ومـن هنـا حاولنــا إيجـاد ذلـك.ومقتـضيات العـصر والواقــع

ــة وأثرهــا في العقــل الأصــولي، توصــلا إلى الفكــر الناقــد والنظــر  القــضية الكلامي

ــنص الخطــابي  ــل إيجابيــا مــع الواقــع ومتطلبــات ال ــدرك، القــادر عــلى التفاع الم

ــي والفكــري في النظــر .والحكــم ومحاولــة تتبــع قواعــد الــضبط والإدراك العلم

ــتنباط الح ــع المعــاصر واس ــون للخطــاب والواق ــكالية أن يك ــم الــشرعي، فالإش ك

 .الضابط عقليا شرعيا ملبيا فاعلا متفاعلا

تعريـف : وفي ضوء هذا أتناول البحث من خلال مطلبين، مطلـب أول في

ــة وإشــكالياتها وتنوعهــا ــة : أولا: وفيــه. القــضية الكلامي تعريــف القــضية الكلامي

تنـوع : ثالثـا.والمتكلمـينإشكاليات التوفيق والشرح بين الفلاسفة : ثانيا. وأهميتها

. ضبط العقلية العلمية والجـدل الأصـولي: أما المطلب الثاني ففي. القضية الكلامية

قـضية : ثالثـا.قـضية المقـولات العـشر: ثانيـا.قضية الماعرف والماصدق: أولا: وفيه

  .العلم بين التدليل والتبرير

 ،الـضبط العقـلي ،  ين الفلاسـفة والمتكلمـ،  القضية الكلاميـة  :الكلمات المفتاحیـة

 .التدليل والتبرير، الإدراك ، المقولات العشر  ،  الجدل الأصولي ، العقلية العلمية
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Abstract: 

    The issue of approaching discourse and intellectual argument in a 

scientific way is indeed one of the critical issues in our modern time. It 

is concerned with creating harmony between the scientific mentality 

and the Islamic intellectual approach, the harmony that leads to a 

disciplined judicial work. It is worthy of mention that the early 

scholars took care of this issue, discussed its aspects, agreed about 

some of them, and disagreed about some others. The science of Kalām 

(Islamic theology) and the philosophical views were present so 

strongly that they even triggered some of these issues and acted as an 

authority. This situation directly affected the science of fundamentals 

of jurisprudence and many of its questions were discussed in the form 

of kalām issues through an argumentative discourse approach. This 

approach has contributed to the formation of a mentality that was in 

control of cognition and scientific criticism. As a result, fundamental 

jurist work became standardized in such a scientific way from which 

jurists benefited. No doubt that our societies and discussion 

communities suffer from problems concerning how to handle modern 
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issues, and how to adjust the jurist mentality that conducts discourse 

and employs the inductive and deductive methods. The purpose is to 

reach a ruling on current issues—a ruling that meets the needs of 

people in our modern time without contradicting the Islamic law. The 

problem is to have an Islamic intellectual criterion that satisfies, 

affects, and interacts. 

     In the light of what has been said, this research tackles two major 

topics. The first introduces a definition of the kalām issue, its 

problems, and its variation. This section covers three points: 1. A 

definition of the kalām issue and its significance 2. The problem of 

making peace between philosophers and Muslim theologians 

(mutakallimūn) 3. Variation of kalām issue. The second topic is about 

adjusting the scientific mentality and fundamental jurist argument. 

This section covers three points: 1. The issue of what is known and 

what is confirmed 2. The issue of the 10 statements 3. The issue of 

science between evidencing and justification.           

Keywords: kalām (Islamic theology) issues – philosophers and Muslim 

theologians (mutakallimūn) – mental adjustment- scientific mentality 

– fundamental jurist argument – the 10 statements – cognition – 

evidencing and justification. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

العالمين، والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه الحمد الله رب 

 .ثم أما بعد،،. وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين

لعلنــا لا نبــالغ إن قلنــا إن قــضية ضــبط النظــر العلمــي في الخطــاب 

والجدل الفكري، هي من القـضايا الـشائكة والـوعرة في زمننـا المعـاصر، وهـي 

على منهج العقل الشرعي، وما يحصل بـه من أهم قضايا ضبط العقلية العلمية 

 .  تأصيلا وأصولا، توصلا لضبط العمل الفقهيالإنسانيالتوافق في المشترك 

ومن نافلة القول التذكير بأن القدماء قد عنـوا بتلـك المـسألة، وتجـادلوا 

في قضاياها، واتفقـوا، كـما اختلفـوا في بعـضها بـين منكـر ومثبـت، وكـان علـم 

 .سفي حاضرا بقوة، بل كان محركا وضابطا مرجعياالكلام والطرح الفل

هذا الأمر الذي أثر بطريقـة مبـاشرة عـلى علـم أصـول الفقـه، وانتظـام 

كثير مـن مـسائله عـلى قـضايا كلاميـة مـن خـلال مـنهج الخطـاب والجـدل، ممـا 

سـاهم عــلى تكــوين عقليـة ضــابطة لــلإدراك والنقــد العلمـي، ممــا أفــاد العمــل 

 .يارية علمية، وضبط يستفيد منه الفقيهالأصولي، وجعله أكثر مع

ــاني في  ــا نع ــدال أنن ــولا ج ــن امجتمعاتن ــة م ــدوائر الجدلي ــاصرة وال  المع

ـــة الأصـــولية والنـــاظرة في الخطـــاب، وفي الاســـتقراء  إشـــكالية ضـــبط العقلي
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والاستنباط المعاصر، وفي تناول القـضايا الحديثـة، توصـلا لحكـم شرعـي عـلى 

 .ناس ومقتضيات العصر والواقعمراد الشارع، ويلبي حاجات ال

ومـن هنــا حاولنــا إيجــاد ذلــك الـضابط بتتبــع مــنهج القــضية الكلاميــة 

وأثرها في العقل الأصولي، توصلا إلى الفكر الناقد والنظر المدرك، القـادر عـلى 

التفاعل إيجابيا مع الواقع ومتطلبات النص الخطابي والحكم، وذلـك عـلى نهـج 

حيـث إننـا يجـب أن  هم، حتى يصح لنا النظرـالقدماء وتلمس نظرهم وطريقت

نتصور العالم والخطـاب ومـضامينه وضـبطه، كـما تـصوره ونفهمـه كـما فهمـوه 

ونتوصل إلى ضبط النظر فيه كما ضبطوه، حتى يستقيم لنا الفهم والاسـتقراء، 

وصــحة النظــر في نــص الخطــاب الــشرعي، والتوصــل إلى اســتنباط ينطــوي في 

ومن ثم كان عنوان البحث، الـذي اجتهـدنا أن . مضمون النص ولا يخرج عنه

 .يكون معبرا عن حالته ومضمون طويته

ــو ــث ه ــوان البح ــة : وعن ــبط العقلي ــا في ض ــة وأثره ــضايا الكلامي الق

 .العلمية والجدل الأصولي

ــضبط  وأمــا إشــكاله، فيكــاد يتمحــور حــول محــاولات تتبــع قواعــد ال

قــع المعــاصر واســتنباط والإدراك العلمــي والفكــري في النظــر للخطــاب والوا
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ــاعلا  ــا ف ــا ملبي ــا شرعي ــضابط عقلي ــكالية أن يكــون ال ــشرعي، فالإش الحكــم ال

 .متفاعلا

 ا ور ا:  

 تعريف القضية الكلامية وإشكالياتها وتنوعها: المطلب الأول: 

 تعريف القضية الكلامية وأهميتها: أولا: 

 والمتكلمينإشكاليات التوفيق والشرح بين الفلاسفة: ثانيا  : 

 تنوع القضية الكلامية: ثالثا : 

 ضبط العقلية العلمية والجدل الأصولي: المطلب الثاني: 

 قضية الماعرف والماصدق: أولا : 

 قضية المقولات العشر: ثانيا : 

 قضية العلم بين التدليل والتبرير: ثالثا : 

 الخاتمة والتوصيات. 

 المصادر والمراجع. 

 الفهرس. 

  ف ا الذي حاولنا تنهيضه وإبـرازه مـن خـلال ذلـك، فهـوو: أ :

إبانة وإيضاح منهجيـة للنظـر في الخطـاب وترجمـة الجـدل لإيجـاد عقليـة علميـة 

مفكرة قادرة على الإدراك الواعي بطريقة ممنهجة ومنـضبطة، وتـستطيع النظـر 
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في الواقع المعاصر والتفاعل معه، على مراد الشرع، وبم يحقق المقاصد ويراعـي 

ومن ثـم لا يـتمكن أي جاهـل أو مـدعٍ مـن . ات الناس في الواقع المعاصرحاج

التدجيل أو ممارسة التجـارة بأحكـام الـشرع وإفـساده عـلى النـاس، أو تزييـف 

 .حقائقه

َوأخيرا هذا جهد المقصر وجهده، وبضاعة المقل، نـسأل االله تعـالى التوفيـق  ُ

هـا خطـأ أو نـسيان فمـن والتزكية، فإن كان فهو نعمة منه سـبحانه، وإن ورد في

ــي  ــري أنن ــة أم ــراء، وغاي ــه ب ــه، واالله ورســوله من ــالى من ــستغفر االله تع نفــسي، ن

حاولت أن أجتهد أرجـو الأجـرين، وإلا فالحمـد االله عـلى الأجـر، وحـسبي في 

ِإن أريـد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت ومـا تـوفيقي {: ذلك قوله سبحانه وتعـالي ِ
ْ َ ْ َ َْ ُ َ َُ ْ ََ َ ِ ْ َّ ِ ِِ ُ ْ

ِإلا بااللهَِّ َّ ُ عليه توكلت وإليه أنيبِ َ َ َ
ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ ُ َّ َ{)١(. 

رب ا  وا،،،  
  

   ./ د
ا رس ا  

وت اوا ممت اراا   
ر روس   

                                                           

 .٨٨: الآية -هود : سورة ) ١(
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  المطلب الأول

  تعريف القضية الكلامية

  وإشكالياتها وتنوعها
 

معنى مؤطر للقضية الكلاميـة نـتمكن مـن خلالـه مـن في محاولة لإبراز 

الوصول إلى صورة إدراكية ذهنية بارزة غير ملتبسة بغيرها، فنعرض لتعريـف 

: أولا: القضية الكلامية وإشـكالياتها وتنوعهـا، وذلـك في ثـلاث مـسائل، هـي

تعريف القـضية الكلاميـة وذلـك في : تعريف القضية الكلامية وأهميتها، وفيها

وفي المـسألة .  جهة، والاصطلاح العلمي من جهة أخرى، ثـم أهميتهـااللغة من

الثانية نتنـاول إشـكاليات التوفيـق والـشرح بـين الفلاسـفة والمتكلمـين، وفيهـا 

 والـوحي، وإشـكالية الإنـسانإشكالية وجود الخـالق ومهمـة : ثلاث نقاط هي

ــة ــصوفالإلوهي ــلاق والت ــسفة والأخ ــكالية الفل ــسألة ا. ، وإش ــا في الم ــة أم لثالث

ــلاث نقــاط هــي ــة، وفيهــا ث ــوع القــضية الكلامي ــاول تن ــود، : فنتن قــضية الموج

 .والقضية الحملية، والقياس الاستثنائي ومعكوسه القياس الاقتراني

 :وذلك على النحو الآتي
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أو :وأ ا ا :  

في تعريف القضية الكلاميـة وأهميتهـا، نتناولهـا مـن حيـث هـي ضـابط 

 ع في خصوص الفهم والتأطير العلمـي، في تـصديق انطباقهـا عـلى مـا يتفـركلي

تعريف القضية الكلاميـة في اللغـة، ثـم : هي. عنها، ونعرض لها في ثلاث نقاط

 :وذلك فيم يلي. في اصطلاح العلماء، ثم أهميتها

  :  ا ا ا -أ

) ا منه التخصيص  نحن أمام مركب وصفي، الغرض):ا 

ِقـضى عليـه يقـضي : وأصـل قـضية) القـضية: (والإبانة، ونتنـاولهما عـلى التـوالي ِْ ْ َ َ

ْقـضاء، وقـضية، الأخـيرة مـصدر كــالأولى، والاسـم َّ
ِ

َ ََ
ِ َِ ْ َ َالقـضية فقـط: ََ َ ََّ

ِ : القــضية. ْ

ــــه تعــــالى. القــــضاء َأي حكــــم ومنــــه قول ََ ُ ْ ُ َ َ َْ ُْ ِ
َ َ ــــدوا إ{: َ ِوقــــضى ربــــك ألا تعب ُ َُ ْ ُّ ََّ َ َ َ َ َّلا َ

ُإياه َّ ُوقد يكون بمعنى الفـراغِ تقـول]. ٢٣: الإسراء[}ِ ُْ ََ َ َْ َ ََ ْ َِ ُ ُقـضى حاجتـه: ُ َ ََ َ ُوضربـه . َ َ ََ َ

َفقضى( َ ُعليه أي قتله كأنه فرغ منه) َ ُ ُ ْ َْ َ َِ َِ َ ََ َّْ َ َ َقضى(وَ. ََ َنحبه مـات) َ َ ُ َ ْ َوقـد يكـون بمعنـى . َ ْْ ََ َِ ُ ُ َ

ُالأداء والإنهاء تقول ُ َ ِ ِ
َ ْ َ َِ ْ ْقضى دي: َْ َ َ ْنه والأمر، ومنه أنهـاه وقـد تكـون بمعنـى الـصنعِ َ َ ْ َُّ ْ َ ُ ْ َُ َ ِْ ُ ُ َ َ َ ْ

ُوالتقدير، يقال َ ُْ ِ ِ َّ ُقـضاه أي صـنعه وقـدره، ويقـال: َ َ َ َُ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َُّ َ َاستقـضي: (ََ
ِ ْ ُ َفـلان أي صـير ) ْ ِّ ُ ْ َ ٌ َ ُ

ًقاضيا(
ِ َّقضى(وَ ). َ ًالأمير قاضيا بالتشديد مثل أمر أميرا) َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َّ ًُ ْ َْ َّ ِ َ َانقـضى (وَ. ْ ُالـشيء، ) َْ ْ َّ

َّتقضى(وَ  َ ًبمعنى انتهى وفرغ) َ ْ َ وقد استعار معناها في دلالة الحـسم والانتهـاء، . ِ



  

)١٢٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــر المختلــف فيــه، أو  ــنما يــصار إليهــا بــضبطها فلابــد وأن تحــسم الأم ُأي حي

 .)١(المبحوث له عن حل أو جواب

                                                           

، )هــ٤٥٨: المتـوفى(أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المـرسي : "ابن سيده" - )١(

 بـيروت، –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية : عظم، المحققالمحكم والمحيط الأ

َم، حـــرف القــاف، القـــاف والـــضاد واليـــاء، ج٢٠٠٠- هــــ١٤٢١الطبعــة الأولى،  ْ َ ْ َ َْ ََّ٦ 

، شـمس )هــ٥٧٣: المتوفى(نشوان بن سعيد الحميرى اليمني : "اليمني" –.  ٤٨٢ص

 مطهـر -بن عبد االله العمـري د حسين : العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  المحقق

، دار ) لبنـان-بـيروت ( د يوسف محمد عبـد االله، دار الفكـر المعـاصر -بن علي الإرياني 

م، حــرف القـاف، بــاب ١٩٩٩-هــ١٤٢٠، الطبعـة الأولى، ) ســورية–دمـشق (الفكـر 

ِفعيلة[القاف والضاد وما بعدهما، الأسماء، الزيادة، و   –.  ٥٥٣٠ ص٨، بالهـاء، ي، ج]َ

زين الدين أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي : "زيالرا"

 -يوسـف الـشيخ محمـد، المكتبـة العـصرية : ، مختار الصحاح، المحقق)هـ٦٦٦: المتوفى(

ِم، بـاب القـاف، ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ صيدا، الطبعة الخامسة، –الدار النموذجية، بيروت  َ ْ ُ َ

رم بـن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن محمد بن مكـ: "ابن منظور" –.  ٢٥٥ص

 –، لـسان العـرب، دار صـادر )هــ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

 ١٥هــ، اب الـواو واليـاء مـن المعتـل، فـصل القـاف، ج١٤١٤بيروت، الطبعـة الثالثـة، 

سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، : ./ "أبو حبيب" -.  ١٨٦ص



 

)١٢٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ُكلــم، والكــلام: فأصـلها) كلاميــة(أمـا كلمــة   ٍاسـم جــنس يقــع عــلى: َ

ٍوالكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لأنـه جمـع كلمـة، مثـل . القليل والكثير ِ ِ
َ َُ َّ َّ

ٍنبقــة ونبــق ِ َِ ٍَ ِوالكــاف والــلام والمــيم أصــلان. َ َ َّ ْْ َ ََ ُ ُ
ِ ْ ُ ٍأحــدهما يــدل عــلى نطــق مفهــم، : َ ُ ُِ ٍ َْ ُ َ َْ َ َ َُّ ُ ُ

ٍوالآخر على جـراح ََ ُِ َ َ ُ فـالأول وهـو مـا تعلـق بموضـوعنا ونقـصر المعنـى.َْ َّ َ ْ .  عليـهَ

ُفالكلام َ ُكقولك. َْ ًكلمته أكلمه تكليما: َ
ِ ْ َ َ ُ َُ ُُ ِّْ ُ وهو كليمي إذا كلمـك أو كلمتـه؛َُّ ْ َ ُ ََ َ َ َْ ََّ َّ ََ َ ِ ِ َّثـم . ِ ُ

َيتسعون فيسمون اللفظـة الواحـدة المفهمـة كلمـة، والقـصة كلمـة، والقـصيدة  َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ً َ َ َْ ْ ْ ََّ َّ َ َ َُ َ َ ُّ َ ُ َِ ْ ُْْ َ َ َ

ًبطولها كلمة َ
ِ َِ َ ُ ًيجمعون الكلمة كلمات وكلما، وهو المكـون لجمـة مفيـدة لمعنـى وَ. ِ َ

ِ ٍ ِ َِ َ ََ ُ َْ َ ََ ْ َ

ُقائم بالنفس، يدرك بالنظر
)١(. 

                                                                                                                                          

ــردار  ــشق . الفك ــة –دم ــة الثاني ــورية، الطبع ـــ ١٤٠٨ س ــاف، ١٩٨٨-ه ــرف الق م، ح

 .٣٠٥ص

، )هــ٣٩٣: المتـوفى(أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي : "الفارابي" - )١(

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم : الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، تحقيــق

ــين  ـــ١٤٠٧ بــيروت، الطبعــة الرابعــة –للملاي  ٥م، بــاب المــيم، فــصل الكــاف، ج ه

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي، أبـو : "القزويني الرازي" –. ٢٠٣٢ص

عبد السلام محمد هارون، دار : ، معجم مقاييس اللغة، المحقق)هـ٣٩٥: المتوفى(الحسين 



  

)١٢٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  : ا ا  اح ا -ب

) ا ــب  ):ا ــي المرك ــطلاحي لكلمت ــاول الاص ــدد التن تع

 عـدة عـلى حـسبما للقـضية تعريفـات) القـضية: (الوصـفي، ونتنـاولهما فـيم يـلي

يقتضيه السياق العلمي المتخذة فيه، ولكنها لا تخرج عن كونها معيـارا أو مبـدأ 

ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــضبط م ــي من ــسق منطقــي كلام ــدة، في ن ــيلة قاع أو وس

قـول : القـضية: ومن ذلك قـولهم. وتكون ذات ثمرة، ومفيدة في الجدل. نتيجة

ـــه أو كـــاذب ف: يـــصح أن يقـــال لقائلـــه ـــه صـــادق في ـــهإن  وقـــالوا بغـــرض .ي

هي التـي حقيقتهـا ومعناهـا، إمـا إيجـاب فقـط، : القضية البسيطة: التخصيص

كقولنـا، كــل إنــسان حيـوان بالــضرورة، فــإن معنـاه لــيس إلا إيجــاب الحيوانيــة 

ــسان ــط، كقولنــا. للإن  بحجــر الإنــسانلا شيء مــن : ُوإمــا يــراد الــسلب فق

 والقــضية .لإنــسانابالــضرورة، فــإن حقيقتــه ليــست إلا ســلب الحجريــة عــن 

هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفـس الأمـر الكـلي الواقـع : البسيطة

ًعنوانا في الخارج، محققـا أو مقـدرا، أو لا يكـون موجـودا فيـه أصـلا ً ً ً  والقـضية .ً

كــل : هــي التــي حقيقتهــا تكــون ملتئمــة مــن إيجــاب وســلب، كقولنــا: المركبــة

                                                                                                                                          

ُم، كتاب الكاف، باب الكاف واللام وما يثل١٩٧٩-هـ١٣٩٩الفكر،  ْ َّ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُِ َ َِ ِ َثهما، َِ ُ َكلم(ُ َ  ٥، ج)َ

ِمختار الصحاح، َاب الكاف، ص: "الرازي" –.  ١٣١ص َ ْ ُ٢٧٢. 



 

)١٢٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 إيجــاب الـضحك للإنــسان وســلبه عنــه :ًإنـسان ضــاحك لا دائــما، فـإن معناهــا

 والمركب التام المحتمل للصدق والكـذب يـسمى، مـن حيـث اشـتماله .بالفعل

ًخـبرا، ومـن حيـث : قضية، ومن حيث احتماله الـصدق والكـذب: على الحكم

ًإخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدليل: إفادته الحكم مقدمة، ومـن حيـث : ً

نتيجـة، ومـن حيـث : يحـصل مـن الـدليلًمطلوبا، ومن حيـث : يطلب بالدليل

مـسألة، فالــذات واحــدة، واختلافــات العبــارات : يقـع في العلــم، ويــسأل عنــه

هي التي حكم فيهـا عـلى مـا : القضية الحقيقية: وقالوا. باختلافات الاعتبارات

 والقـضية .ًصدق عليه الموضوع بالفعل أعم من أن يكـون موجـودا في الخـارج

الحيــوان جــنس : يهــا عــلى نفــس الحقيقــة، كقولنــاهــي التــي حكــم ف: الطبيعيــة

الحيوان نوع، وهو غير جائز، يعني أن الحكـم في الحقيقـة :  نوع، ينتجالإنسانو

ًالكلية على جميع ما هـو فـرد بحـسب نفـس الأمـر الكـلي الواقـع عنوانـا، سـواء 

هـي مـا :  والقضية التي قياسـها معهـا.ًكان ذلك الفرد موجودا في الخارج أو لا

:  العقل فيه بواسطة لا تغيـب عـن الـذهن عنـد تـصور الطـرفين، كقولنـايحكم

الأربعــة زوج، بــسبب وســط حــاضر في الــذهن، وهــو الانقــسام بمتــساويين، 

 .)١(لأنه كذا: لأنه، حين يقال: ما يقترن بقولنا: والوسط

                                                           

، )هـ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : "الجرجاني" – )١(



  

)١٢٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

في الاصطلاح، فقد تناولها العلـماء، وحـدوا المـصطلح، ) الكلامية(أما 

َّمـا تـضمن كلمتـين بإسـناد، : َومـن ذلـك، أن الكـلام. معناهوكلامهم يتفق في 

ُّوعند كثير من المتكلمين لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة، وهو أخص مـن 

ٌعلـم باحـث عـن أمـور : ُ وعلم الكـلام.القول، فإن القول يطلق على المفردات ٌ

َّالمعنـى القـائم بـالنف: والكلام، هو. يعلم منها المعاد ِ ِ َ ْ ْ َس الـذي يعـبر عنـه بألفـاظ َْ ْ ََّ ِ ُ َ
ِ ِ

َيقال في نفسي كلام  َ ِ َ ِ َ ُ
)١(. 

                                                                                                                                          

ضبطه وصـححه جماعـة مـن العلـماء بـإشراف النـاشر، دار الكتـب : التعريفات، المحقق

م، بــاب ١٩٩٣: م، تـصوير١٩٨٣-هـــ١٤٠٣ولى لبنــان، الطبعـة الأ–العلميـة بـيروت 

القاموس الفقهي لغـة واصـطلاحا، حـرف : "أبو حبيب" -.  ١٧٧:١٧٦القاف، ص

قطـب مــصطفى سـانو، معجـم مـصطلحات أصــول : "سـانو" –.   ٣٠٥القـاف، ص

م، حـرف القـاف، ٢٠٠٠-هــ١٤٢٠الفقه، دار الفكر المعـاصر، لبنـان، الطبعـة الأولى، 

 .٣٣٥:٣٣٤ص

محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفـات الفقهيـة، دار : "كتيالبر"  - )١(

الطبعـة ) م١٩٨٦ -هــ ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان (الكتب العلمية 

مجمـع اللغـة العربيـة :  "مجمع اللغة العربية" –. ١٨٤م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى، 

، )محمـد النجــار/ بـد القـادر حامـد ع/ أحمـد الزيــات / إبـراهيم مـصطفى (بالقـاهرة، 



 

)١٣٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ُفي الأصــل القــضية الكلاميــة هــي ليــست مجــرد مبــدأ أو قاعــدة يبنــى و

. عليه، بل هي وسيلة عقلة للوصول إلى مقصود في اسـتنباط أو حـسم خـلاف

ــلى  ــصلح للدلالــة ع ــدأ، وهــو مــصدر ميمــي ي ــع مب ــادئ جم ــق فالمب ّوفي التحقي

ّ والمكان، والحدث، ويـسمى بالمقـدمات، حيـث يـذكر قبـل الـشروع في الزمان، ّ

 .ّالمقصود من العلم؛ لتوقف معرفته عليه

َّكما أنها في الاصطلاح هي مقدمات يتوقـف التـصديق والاسـتدلال في  ّ

ْمسائل الفن عليها؛ فإن كانت تصديقات كانت مبـادئ تـصديقية؛ وإن كانـت  ّْ ّ

ــدود المو ــصور ح ــن ت ــصورات، م ّت ــاتهما ُّ ــزائهما وجزئي ــول وأج ــوع والمحم ّض

ّوأعراضهما الذاتية، كانت مبادئ تصورية ّّ. 

ّوأشكل على عد المبادئ التصورية والتصديقية مـن أجـزاء العلـوم؛ إذ  ّ ّ ّ

َّيلزم حينئذ جعل كثير من مسائل سائر العلوم جزءا مـن العلـم الـذي يتوقـف  ً ٍ

ّولذا خص بعضهم المبادئ بالتصديقية. عليها ّكن يمكن الجواب عنـه بـأن ول. ّ

ّهذه هي مبادئ عامة، ولذا يمكن أن يشترك فيها عدة من العلوم ّ. 

                                                                                                                                          

َالمعجــم الوســيط، دار الــدعوة، بــاب الكــاف، ج ْ معجــم : "ســانو" –.  ٧٩٦ ص٢َ

 .٣٦٧مصطلحات أصول الفقه، حرف الكاف، ص



  

)١٣١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

َّفالمبــادئ التــصديقية هــي القــضايا التــي تتــألف منهــا قياســات العلــم،  ّ

ّكحجيــة الكتــاب والــسنة، ودليليــتهما، والفهــم العــرفي والعقلائــي واللغــوي،  ّّ ّ ّّ ّ

ِّوتــسمى القــضايا المتعارفــة إن كانــت بي ْنــة، وإلا إن كــان تــسليمها مــع مــسامحة ّْ ّ

ــتنكار  ــع اس ــت م ــوعة، وإن كان ــولا موض ــسمى أص ــالمعلم فت ــن ب ــسن ظ ٍوح ْ ً ّ ِّ ّ

 .ّوتشكيك تسمى مصادرات

وهناك معنى آخر للمبادئ ذكره ابن الحاجب، وهو بمعنـى مـا يبتـدئ 

وهــذا هـو المعنـى اللغــوي . ّبـه قبـل الـشروع في المقــصود، وهـو بمعنـى المقدمـة

 .ّقدم إيرادهالذي ت

ّكل علم من العلوم المدونة لابد فيه من أمور ثلاثة: وقال َّ ّ: 

ما يبحث فيه عن خصائـصه والآثـار المطلوبـة منـه، أي يرجـع جميـع : اوّل

 .ّوتلك الآثار هي الأعراض الذاتية. أبحاث العلم إليه، وهو الموضوع

موقـد تكـون ّوهي القضايا التـي تكـون نظريـة في الأغلـب. المسائل: ا ،

 .ّبديهية محتاجة إلى تنبيه

ُّمـا يبنـى عليـه المـسائل، ممـا يفيـد تـصورات أطرافهـا ومفـردات في : ا ّ

ّاللغة، وهي المبادئ التـصورية، أو تـصديق القـضايا المـأخوذة في إثباتهـا، وهـي  ّ

 .ّالمبادئ التصديقية



 

)١٣٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ّإن من عد الموضوع مـن أجـزاء ا: ٌوها هنا إشكال مشهور، وهو ْ َ ّلعلـوم إمـا ّ

. ّأن يريد به نفس الموضوع، أو تعريفه، أو التصديق بوجـوده، أو بموضـوعيته

ّوالأول مندرج في موضـوعات المـسائل التـي هـي أجـزاء المـسائل، والثـاني مـن 

ّالمبــادئ التــصورية، والثالــث مــن المبــادئ التــصديقية، والرابــع مــن مقــدمات  ّ ّ ّ

 .ًالشروع ومبادئه، فلا يكون جزءا على حدة

ْإن نفــس الموضــوع وإن انــدرج في المــسائل، : وااب  اوّل أن ُل ّ

ــه  ــة أحوال ــم معرف ــن العل ــصود م ــن حيــث إن المق ــه، م ــاء ب ــشدة الاعتن ّلكــن ل ّ ْ

ًوالبحث عنها، عد جزءا على حدة ّ. 

ّإن المـــسائل ليـــست هـــي مجمـــوع الموضـــوعات والمحمـــولات : أو ل

ت المنـسوبة إلى الموضـوعات، كـما نقـل ّوالنسب بانفراد كل منها، بل المحمولا

 .عن الدواني في حاشية المطالع

ّوفيه نظر؛ لأنه لا يلائمه قـول المنطقيـين ّإن المـسائل هـي قـضايا تطلـب في : ّ

ّالعلم، وموضوعاتها إما موضوع العلـم أو نـوع منـه، ومحمولاتهـا لهـا كـذا مـن 

 .صفات

ْإن تعريـف الموضـوع وإن : وأ ّ ام ل    ًكـان منـدرجا في المبـادئ ّ

ًالتصورية، لكن عده جزءا على حدة لمزيد الاعتناء به، كما سبق ّ ْ ّّ. 



  

)١٣٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ّإن عـد التـصديق بوجـود : أو يقـال. ّ بمثـل مـا مـروأ ّ ا ل     ّ

ّالموضوع من المبـادئ التـصديقية، كـما نقـل عـن الـشيخ ـ تـسامح؛ فـإن المبـادئ  ٌ ّ

َّالتصديقية هي القضايا التي تتأل ّف منهـا قياسـات العلـم، كـما نـص عـلى ذلـك ّ

ًالعلامة في شرح الكليات، وأيده بكلام الشيخ أيضا َّ ّ ّ ّ. 

َّإن التــصديق بالموضــوعية لمــا توقــف عليــه : وأ ّ ااُ ل  ّ ّ ّ

ُّالشروع على بصيرة، وكان له مزيـد مدخليـة في معرفـة مباحـث العلـم وتميزهـا  ّ

ًعما ليس منه، عد جزءا من ا ّ ُ  .وهذا أبعد المحتملات. لعلم مسامحةّ

ــو ــة ه ــضية الكلامي ــف الق ــص إلى أن تعري ــا أن نخل ــم يمكنن ــن ث : وم

نسق منـضبط مكـون مـن مقـدمات، يفـضي إلى نتيجـة يقينيـة أو شـبه يقينيـة، "

 ."ويعمل على ضبط الفهم العقلي وإدراكاته

  :أ ا ا - ج

عقـلي، والعمـل الــذهني، مـن أمـس الحاجــات في عـصرنا ضـبط التفكــير ال

ــير  ــاش والتنظ ــذلك في النق ــرفي، وك ــي المع ــشوائية في التلق ــشرت الع حيــث انت

والتأطير، ومن ثم لزم التنزيه على مسألة هامة، هي جديدة قديمـة متجـددة، لا 

 .غناء عنها، وهي القاعدة المنطقة، الضابطة للعملية الذهنية المجردة

سـتخدام المنطـق باعتبـاره واسـطة  منطقي بطبعه، فـلا ضـير مـن االإنسانف

ّالكتــاب والــسنة : ّمنهجيــة في اســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن مظانهــا، وهــي ُ



 

)١٣٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ّهو آلة لجميع العلوم، ومـا هـو إلا : والإجماع والعقل، فالمنطق، كما قال ارسطو

 لعصمة ذهنه من الخطأ، وهذه غايـة يـسعى الإنسانمجموعة قواعد يرجع إليها 

 .ًفضلا عن العلماءإليها جميع الناس، 

     اّا  أ ا  ّو) ل  ) ا ّمـن لا ": أم

ّ، ولذلك فقد جعل لمقدمـة كتابـه المـشار إليـه، "معرفة له بالمنطق فلا ثقة بعلمه

ًوهو كتاب في أصول الفقه، بابا موسعا في المنطق ًّ ُ. 

ًوعلــم أصــول الفقــه يعتمــد كثــيرا عــلى القيــاس الم ّنطقــي، لاســيما في بــاب ُ

: ّالملازمــات العقليــة، وبــاب حجيــة العقــل، واعــتماده بالدرجــة الأســاس عــلى

) القيـاس(�القياس، وإن كان يستبعد كـلا مـن الاسـتقراء والتمثيـل الـذي هـو 

ّأن المنطــق لــيس كلــه بجميــع أبوابــه : ّباصــطلاح فقهــاء العامــة، ومعنــى ذلــك ّ

ص ما يفيد اليقـين، ومـا تلـزم نتيجتـه مستعمل في استنباط الأحكام، بل خصو

ّبالضرورة عن مقدماته، وليس هو إلا القياس المنطقي ّ. 

ُولا نرى أي ضير في اعتماد علم أصول الفقه عـلى بعـض قواعـد المنطـق في  ّ

ــشرعية ــام ال ــتنباط الأحك ــة اس ــوم . عملي ــدم العل ــاة تق ــب مراع ــسانّويج ية الإن

ّه عنـدنا أيـة قدسـية، وإنـما هـو مجــرد ّالمعـاصرة، والتنبيـه عـلى أن المنطـق لـيس لـ ّّ ّ

ّوسيلة، بالرغم من أن المنطق ليس هو الوحيد المستعمل من بـين سـائر العلـوم 



  

)١٣٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ُعند المتشرعة من فقهاء وأصوليين، فـالنحو والرياضـيات وحـساب الاحـتمال  ّ

ّأيضا يستفاد منها في بعض أبواب الفقه، أما النحـو، فلإحكـام وإتقـان العبـارة  ً

ّالأصولية، وأما الرياضيات، فلاستعماله في باب المواريث مـن الفقـه، الفقهية و ُ

ّوأمـا حـساب الاحـتمال، فقـد اسـتعمل في بعـض النظريـات الحديثـة في علمــي 

 .أُصول الفقه والعقائد

لـو ثبـت لـدينا صـوابية بعـض المنـاهج الحديثـة وفائـدتها في تطـوير : ومل

ّطـرق اســتنباط الأحكــام الـشرعية لمــا ترددنــا  في اعـتماده، ولكــن لم يثبــت لــدينا َ

 .ّذلك، على الأقل حتى وقتنا الراهن

ّإن موضوع كل علم هو نفس موضـوعات مـسائله، : ول اّن  ّ

ّوإن كان يغايرها مفهوما، تغاير الكلي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده ّ ّ ً ْ.  

ويسبق ذلك فكرة كلية لتصور الوجود، وأين يقع منـه موضـع الفكـر 

ل العقل والنص المبحوث وموضوع العلم المنظـور فيـه، وهـو مـا يمكـن وإعما

 .أن نطلق عليه الموجودات العشر

ّوالمسائل هي المطالب التي يستدل عليهـا فيهـا، وهـي عبـارة عـن جملـة 

ِّمن قـضايا متـشتتة، جمعهـا اشـتراكها في الـدخل في الغـرض الـذي لأجلـه دون  ُ َّ



 

)١٣٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ــ ــض الم ــان هــذا العلــم، ولــذا قــد يتــداخل بع ّسائل في عــدة مــن العلــوم؛ لإمك

 .استعمالها لأغراضها

ّوذكـــر أن تمـــايز العلـــوم إنـــما هـــو بـــاختلاف الأغـــراض الداعيـــة إلى  ّ

ــل مــسألة  ــولات، وإلا كــان ك ــتلاف الموضــوعات، ولا المحم ــدوين، لا اخ ّالت ّ

ًوباب من كل علم علما على حدة؛ لاختلاف الموضوع والمحمـول فيهـا، كـما لا  ّ

 .ً سببا للوحدةتكون وحدتهما

ّورؤوس العلم التي يبحث عنها في كل علم عنـد المنطقـي هـي ثلاثـة ّ :

 .موضوعه، مسائله، مبادئه

ّوأما مهمـة علـم الأصـول فهـي القيـام بإثبـات أو عـدم إثبـات محمـول  ّ

قاعــدة ظهــور الأمــر في الوجــوب، فالبحــث عــن : المــسائل لموضــوعاتها، مثــل

ّفـإن حقيقـة كـل علـم في الواقـع . لأصـولإثبات هذه المسألة هو من شأن علم ا ّ

فالمسائل هـي المحمـولات المنـسوبة . هو حقيقة مسائله، وهي غير خارجة عنها

ّفــإن القاعــدة الأصــولية هــي حقيقــة غــير . إلى الموضــوعات، كــما قالــه الــدواني ّ

ّوأي شيء يبحث في علـم الأصـول . ّبسيطة، بل مركبة من الموضوع والمحمول

ّ سـواء كـان مـن المـسائل الأصـلية أو الفرعيـةهو جزء من مـسائله، ومقـصود . ّ

 .ّالعلم في الدرجة الأولى البحث عن المسائل الأصلية



  

)١٣٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

م :وا ا  حوا ت اإ :  

ــين، لإيــضاح  ــشرح بــين الفلاســفة والمتكلم ــق وال ــكاليات التوفي إش

لامـي، في الفحـوى ومـدى وهـي ضـابط ك. مسائلهم فيم تعلق بالجدل وثمرته

 الإنـسانإشكالية وجود الخـالق ومهمـة : ونتناولها في ثلاث نقاط، هي. جدواه

ــكالية  ــوحي، وإش ــةوال ــصوفالإلوهي ــلاق والت ــسفة والأخ ــكالية الفل . ، وإش

 :وذلك فيم يلي

  :إ ود ا -أ

ــسلمين، وذلــك في معــرض  ــفه يمثــل الفلاســفة الم ــذكر الفــارابي بوص ي

الماهيـة : ( الممكن ووجوده، في الحديث عن العالم والخالق له يقـولالحديث عن

المعلولـة لا يمتنــع وجودهــا في ذاتهــا، وإلا لم توجـد، ولا يجــب وجودهــا بــذاتها 

وتتمتـع . وتجـب بـشرط مبـدأها. فهـي في حـد ذاتهـا ممكنـة. وإلا لم تكن معلولة

بة إلى مبــدئها ومــن الجهــة المنــسو.  فهــي في حــد ذاتهــا هالكــة.بــشرط لا مبــدئها

ــك إلا وجهــه. واجبــة ضرورة ــئ هال ــل ش ــن ). وك ــه ع ــارابي حديث ــتم الف ويخ

الممكــن في ذاتــه، إذ مــن حيــث ذاتــه غــير قــائم، يخــتم هــذا بتعبــير القــرآن عــن 

أي ) كل شـئ هالـك إلا وجهـه: (المخلوقات وهي موجودات هذا العالم بقوله

وهـذا . البـاقي وحـدهكل شئ هو فان وغير قائم من حيث ذاته، وأمـا االله فهـو 

َولا تـدع مـع {: وهـي: التعبير ورد في الآية الثامنة والثمانين في سـورة القـصص ُ ََ ْ َ َ



 

)١٣٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ِااللهَِّ إلهـــا آخـــر لا إلـــه إلا هـــو كـــل شيء هالـــك إلا وجهـــه لـــه الحكـــم وإليـــه  ِ ٍ
ْ ُ ََ َ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُْ َّ َّ ََ ٌ ْ َ ُ َ ًَ

َترجعون ُ َ ْ  أرسطو في واجـب ، والفارابي بهذا الضم يوفق بين)القصص(})٨٨(ُ

الوجود وممكن الوجود من جهة، وبين االله الخالق، والعـوالم الأخـرى المخلوقـة 

إنـما تـشير إليـه هـذه الآيـة مـن وجـود العـالم : له من جهة أخـرى، وكأنـه يقـول

لا يختلـف عـن وجـود الممكـن : بسبب خلق االله إيـاه ووجـود االله الخـالق بذاتـه

ــه ــر في. بذات ــول للآخ ــرين معل ــد الأم ــودهأح ــسفة رأي .  وج ــد الفل ــما تؤي وك

الإسلام في الصلة بـين االله الخـالق والمخلوقـات يؤيـد الإسـلام رأي الفلـسفة في 

ــه ــن الوجــود بذات ــه، وممك ــب الوجــود بذات ــين واج ــصلة ب ــضم( وهــذا .ال ) ال

لانــسيابه ويــسره يبــدو وكــأن مــا ينــسب إلى الفلــسفة، وكــذلك مــا ينــسب إلى 

 مصدرين مختلفـين، مـع أنهـما كـذلك، إذ من مصدر واحد وليس من: الإسلام

االله في الإسلام فاعل وخـالق، واجـب الوجـود بذاتـه، وفي الفلـسفة الأرسـطية 

 .معشوق لغيره، وليس فاعلا، فضلا على أن يكون خالقا

ــة الحديثــة  ــن الأفلاطوني ــارابي م ــستعين الف ــود االله ي ــلى وج ــدليل ع وفي ال

، وفي الحديث عـن ذلـك )الصاعدالجدل (، )الجدل النازل(طريقها فيما يسمى 

ْسـنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي أنفـسهم {: يستأنس بآية قرآنية وهـي قولـه تعـالى َ ْ َِ َِ ُِ ْ ِ َِ ِ َ ْ َ ُِ ِ

ــــل شيء  ــــلى ك ــــه ع ــــك أن ــــف برب ــــق أولم يك ــــه الح ــــم أن ــــين له ــــى يتب ٍحت ِ
ْ َ َِّ ُ َ ََّ ُ ِّ َ ُ َ ََّ ْ ََّ َ ََ َ َ ْ َّ َِ ْ َ َُُّ َْ َ



  

)١٣٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ٌشهيد ِ عـالم الخلـق فـترى فيـه لـك أن تلحـظ : ، ونـص حديثـه)فـصلت(})٥٣(َ

آيات الصنعة ولك أن تعرض عنه، وتلحظ عالم الوجـود المحـض، وتعلـم أنـه 

 وإن اعتـبرت .فـإن اعتـبرت عـالم الخلـق فأنـت صـاعد. لابد من وجود الـذات

أن لـيس هـذا، ذلـك وتعـرف : عالم الوجود المحض فأنت نازل تعرف بالنزول

هنالـك دلـيلا عـلى وجـود : لوالفارابي كأنه يقـو. أن ليس هذا، هذا: بالصعود

 أن ننظــر إلى المخلوقــات أو إلى مــا يــسميه هــو بعــالم الخلــق :الــدليل الأول: االله

وهو عالم يأتي بعد عالم الأمر أو عالم الملائكـة، قبـل هـذا يكـون عـالم الربوبيـة أو 

، أي )الوجود المحـض(فهو أن تنظر إلى : أما الدليل الثاني. عالم الوجود الإلهي

ود من حيث هو وجود، فتصل مـن هـذه النظـرة إلى أن هنـاك واجـب إلى الوج

ــالى ــود لذاتــه وهــو االله تع ــود الممكــن ووجوبــه، . الوج وهــو الــسبب في وج

والممكن هو ما بعد االله من عوالم، وهو عـالم الأمـر أو الملائكـة، وعـالم الخلـق أو 

؛ لأنـه  وهذا الدليل على وجود االله دليل تنـازلي.الإنسانالمخلوقات وبالأخص 

والعقـل إذن في هـذا . يعرف عـالم المخلوقـات: من وجود واجب الوجود بذاته

الدليل ينتقل من الأعـلى وهـو واجـب الوجـود بذاتـه، أو االله، إلى الأدنـى وهـو 

 .وجود واجب الوجود بغيره، أو المخلوقات



 

)١٤٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

: ثــم يجعــل الآيــة التــي استــشهد بهــا هنــا تعطــي طــريقتين في الجــدل وهمــا

ــ ــبحانه وتعــالىالــصاعد، والن ــلى ســواء، فقولــه س ــا في {: ازل، ع ِســنريهم آياتن َ ُِ
َ ْ َِ ِ

ٍالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنـه عـلى كـل شيء  ِ ِ
ْ َ َ َِّ ُ َ ََّ ُ ِّ َ ُ َ َ ََّ ْ َّ َْ َ َ ِ ََ َُ َ ْ َّ َ ِْ ْ َ َُُّ َْ َْ ِ ِ

ٌشهيد ِ  فأمـارات االله في. ، تـشير في تقـديره إلى الجـدل الـصاعد)فـصلت(})٥٣(َ

فهـي . تعطي الدليل على وجـود االله الحـق: عالم المخلوقات، وفي نفوس البشرية

فهـو دليـل مـن . والصانع هـو االله تعـالى. وكل صنعة لابد لها من صانع. صنعة

وعالم المخلوقات تجـل وجـود االله . الأدنى على الأعلى، دليل المخلوقات على االله

، تـشير في ) كـل شـئ شـهيدأولم يكـف بربـك أنـه عـلى: (وقوله. فكأنه هو، هو

وهـو الاسـتدلال بوجـود االله عـلى وجـود عـالم . تقديره أيضا إلى الجـدل النـازل

وأمــارة خلقــه في وجــود هــذا العــالم؛ فوجــوده . المخلوقــات، فــاالله هــو الخــالق

شهيد على وجود غيره، وهذا دليل مـن الأعـلى عـلى الأدنـى، والوجـود الأعـلى 

 .)١(غير الوجود الأدنى ليس هذا ذاك

                                                           

شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي : "السفاريني" - )١(

لأسرار الأثرية لشرح الـدرة المـضية ، لوامع الأنوار البهية وسواطع ا)هـ١١٨٨: المتوفى(

-هـ١٤٠٢ دمشق، الطبعة الثانية، –في عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

حـسن بـن محمـد بـن محمـود العطـار الــشافعي : "العطـار" –. ٢٧٩ ص١م، ج١٩٨٢



  

)١٤١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 :وهذا التركيب الفلسفي للفارابي يتكون من عناصر ثلاثة

-  را وهو عنصر الواجب بذاته، والممكن بذاتـه، وصـلة : ا

 .كل منهما بالآخر

-    ا مطا عنـصر توجيـه الاسـتدلال بكـل  وهـو: ا

منهما على الآخر على أن يكون مرة من الأعلى إلى الأدنى، ومرة أخـرى 

عكــس مــن الأدنــى إلى الأعــلى، مــع تــسمية وجــه مــنهما بالجــدل عــلى ال

 .النازل، والآخر بالجدل الصاعد

- ا وهو ما جاء في الآية هناا ،. 

أما التوفيق الـذي ينـسب إليـه هنـا فهـو احتـواء الآيـة بعملـه الفلـسفي 

وكأن هذين العنـصرين يكونـان معنـى الآيـة . على مضمون العنصرين الأولين

: نية، وكأن القرآن في اعتباره يـترجم عـن الفلـسفة، وعمليـة التوفيـق هـيالقرآ

 .في قياس منطقي أرسطي) وقال(، )مقدم(عملية 

أمــا في خلــق االله للعــالم فيحكــي الفــارابي الــنمط الأرســطي في صــدور 

نفسها فكانت قـدرة، فلحظـت القـدرة ) الأحدية( لحظت :الموجودات، فيقول

                                                                                                                                          

، حاشـية العطـار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع، دار )هـ١٢٥٠: المتوفى(

 .   ٣٧٧ ص١العلمية، جالكتب 



 

)١٤٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 ويليهـا عـالم الأمـر .وهناك عالم الربوبيـة.  على الكثرةفلزم العلم الثاني المشتمل

َإذ يغــشى الــسدرة مــا {: يجــري بــه القلــم عــلى اللــوح، فتتكثــر الوحــدة، حيــث َ ِّ ََ ْ َ ْ ْ ِ

َيغشى ْ  ثـم .وهنـاك عـالم الأمـر. ، ويلقـي الـروح والكلمـة)١٦:الـنجم(})١٦(َ

ور كل يسبح بحمـده، ثـم يـد: يليها العرش، والكرسي، والسماوات، وما فيها

يلتفـت منـه إلى عـالم الأمـر ويأتونـه كـل فـردا، : وهنـاك عـالم الخلـق. على المبـدأ

ًوكلهــم آتيــه يــوم القيامــة فــردا{: لقولــه ســبحانه وتعــالى ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُُّ ). ٩٥:مــريم(})٩٥(ُ

عقل، وأن صدور الممكن عنـه يكـون : أن واجب الوجود بذاته: فأرسطو يرى

ه واحـد مـن كـل وجـه، والكثـرة في وواجـب الوجـود بذاتـ. عن طريق التعقـل

 وطريق صدور الكثرة في الممكـن .إذ أنها كثرة الممكن. الوجود تكون بعد ذاته

عن واجب الوجود الواحد من كل وجـه هـو أن واجـب الوجـود باعتبـاره أنـه 

 وعندئـذ .عقل يعقل ذاته أولا، وعن تعقلـه لذاتـه الواحـدة ينـشأ العقـل الأول

 بذاتـه واجـب الوجـود بغـيره، وهـو العقـل يكون هنـاك مـع واجـب الوجـوب

 وعـن . والعقل الأول يعقل واجب الوجود بذاته، ويعقـل ذاتـه كـذلك.الأول

طريق تعقله لواجـب الوجـود بذاتـه أنـشأ عقـل ثـاني، وعـن تعقلـه لذاتـه ينـشأ 

الفلـك الأول، .  والعقل الثاني يعقل الأول قبله، ويعقل ذاته كذلك.فلك أول

 وعـن طريـق تعقلـه لذاتـه .ل الأول ينـشأ عقـل ثالـثوعن طريـق تعقلـه للعقـ



  

)١٤٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

تنشأ نفس الفلك الثاني، وعـن طريـق تعقلـه للفلـك الأول ينـشأ جـرم للفلـك 

عـلى هـذا   ويستمر الأمر في نشأة العقول، والأفلاك بنفوسـها وأجرامهـا.الثاني

العقل بتعقله عقلا قبله ينشأ عنـه عقـل آخـر، وبتعقلـه لذاتـه ينـشأ عنـه : النحو

لك جديد، وبتعقله للفلك قبله ينشأ جرم الفلك، إلى أن تـصل العقـول نفس ف

 وهنـا ينتهـي عـالم العقـول .إلى العقل الفعال، وتـصل الأفـلاك إلى فلـك القمـر

عنــد أرســطو وهــو عــالم ينــشأ عــن واجــب الوجــود بذاتــه باعتبــار أنــه عقــل، 

والموجــودات التـــي وجــدت حتـــى الآن بنهايــة العقـــول تكــون نـــوعين مـــن 

نـوع :  ثانيـا.نوع واجب الوجود بذاته، وهو واحد أحـد: أولا: د، تكونالوجو

 .واجب الوجـود بغـيره، وهـو الممكـن الـذي يتمثـل في عـالم العقـول والأفـلاك

وهذان النوعان يختلفان كل الاختلاف؛ فبيـنما أحـدهما لا يقبـل الكثـرة بحـال، 

تـاج في وجـوده إلى إذ بالآخر يقبل الكثرة اللانهائية، فضلا عن أن أحدهما لا يح

 وآخـر عقـل في .غيره، بينما الآخر يحتاج في وجوده أو وقوعـه بالفعـل إلى غـيره

 في عـالم الإنـسان وهو العقل الفعـال، يتـصل ب-في تصور أرسطو–عالم العقول 

  .المخلوقات بعد العقول، ويفيض عليه بالأثر

 والفارابي في استعارته للـنمط الأرسـطي في طريـق وجـود الموجـودات

ــنمط  ــذا ال ــن ه ــبر ع ــلام يع ــار الإس ــلى اعتب ــريص ع ــه ح ــار أن ــد االله، باعتب بع



 

)١٤٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

الأرسطي بتعبير آخر يوفر للإسلام، ما جـاء فيـه مـن صـفات االله، وبـالأخص 

القدرة والعلم، وما جـاء فيـه كـذلك خاصـا بالملائكـة بعـد أن يـشارك : صفتي

الله عنـد أرسطو في وحدة الموجود الأول، وهو واجـب الوجـود بذاتـه عنـده، وا

ــظ ــبر بلف ــارابي، فع ــى: الف ــظ بمعن ــظ: لح ــن لف ــدلا م ــم، ب ــل: (عل ــذي ) عق ال

استخدمه أرسـطو؛ لأن الفـارابي لا يـستطيع مـن الوجهـة الإسـلامية أن يطلـق 

ــلا: (عــلى االله ــنع أرســطو) عق ــذا يقــول: كــما ص ــسها : ول ــة نف ــت الأحدي لحظ

 لحـظ وعلــم إن االله:  والمـراد بالأحديـة هــو االله الواحـد، والمعنـى.فكانـت قـدرة

أي ذات (ولحظـت القـدرة :ذاته، فنشأت قدرته على الخلق والإيجـاد كـما يقـول

فلزم العلم الثاني المـشتمل عـلى الكثـرة، وهنـاك علـم الربوبيـة، أمـا العلـم ) االله

يتكـون مـا يـسميه :  ومـن االله وقدرتـه، وعلمـه لذاتـه.الأول فهو علم االله لذاته

لواجـب بذاتـه عنـد أرسـطو، وهـو واحـد بعالم الربوبيـة وهـو يـساوي منطقـة ا

وحدة مطلقة من كـل وجـه، والفـارابي كـان مـضطرا إلى أن يخـالف أرسـطو في 

القـدرة، : مضمون منطقة االله، لأن االله كما ورد في القرآن له صفات عديدة منها

والعلــم، ولكنــه لم يــذكر بقيــة الــصفات الله كــي يلتــزم نهــج أرســطو في وجــود 

 بذاتـه مبـاشرة، بنـاء عـلى تعلقـه لذاتـه فـالكثرة في الممكن بعد واجـب الوجـود

الممكن بعد واجب الوجود بذاته بنـاء عـلى تعقلـه، ابتـداء بالعقـل الأول إلا أن 



  

)١٤٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

هذه المساوقة بين الفارابي وأرسطو حادثا؛ لأنه نشأ بعد تعقـل واجـب الوجـود 

بذاتـه لذاتــه، ولــيس هنــاك في الإســلام مــن يقــول بحــدوث صــفات االله، إذ أن 

عقليين في الجدل الكلامي يرون الصفات عين الـذات، والـذين يقولـون بأنهـا ال

 وهـذا المأخـذ قـد يكـون إحـدى نتـائج .غير الذات، يرونها قديمـة قـدم الـذات

بين الفلسفة والإسلام الذي يمارسه الفـارابي، ثـم  يـستطرد الفـارابي ) التوفيق(

 الممكنـة، بعـد واجـب  مساوقا لعالم العقـول-في تصوره–فيذكر ما في الإسلام 

ــة،  ــو الملائك ــساوقا للعقــول ه ــا م ــراه هن ــا ي ــطو وم ــد أرس ــه، عن ــود لذات الوج

، كـما تكـون الإنـسانوالملائكة عنده تكون بعـد االله عالمـا آخـر أفـضل مـن عـالم 

، الإنـسان إلى العقل الفعال، عالما آخر أفضل مـن عـالم -عند أرسطو–العقول 

ها عالم الأمر يجري به القلـم عـلى اللـوح يلي: (بعد واجب الوجود بذاته، فيقول

فتتكثــر الوحــدة، حيــث يغــشى الــسدرة مــا يغــشى، ويلقــي الــروح والملائكــة 

وهنالك عالم الأمر، وسدرة المنتهى هي الحد الفاصل في نظره بين عـالم الملائكـة 

، وهي الملتقى الذي التقى فيه الرسول عليه الـسلام بجبريـل مـن الإنسانوعالم 

إلى عالم الملائكة، وقـد أشـار بهـذا التعبـير إلى الآيـة الكريمـة في قولـه عالم الخلق 

َولقــد رآه نزلــة أخــرى {: تعــالى َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ َعنــد ســدرة المنتهــى ) ١٣(َ َ ْ ْ َ ُْْ ِ ِ ِ
ُعنــدها جنــة ) ١٤(َ َّ َ َْ َ

ِ

َالمــــأوى  ْ َإذ يغــــشى الــــسدرة مــــا يغــــشى ) ١٥(َْ ْ َ َْ َ َ ِّ ََ ْ ْ َمــــا زاغ البــــصر ومــــا ) ١٦(ِ َ ََ َُ ْ َ َ



 

)١٤٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

َطغـى ، والمعنـى الـذي يقـصده الفـارابي ضـم هـذا الآيـة إلى مــا )الـنجم(})١٧(َ

يتحدث به عالم الأمر هو أن يؤكد أن هناك فـصلا بـين مـا يـسميه بعـالم الملائكـة 

 الــذي يعــيش فيــه الرســل علــيهم الــصلاة الإنــسانأو عــالم الأمــر، وبــين عــالم 

بـين عـالمين والسلام وهو فصل في الدرجة والقيمة قبل أن يكون فصلا للتمييز 

مختلفين في الطبيعة والنشأة، كما يريد ان يذكر أنه عند سدرة المنتهى يلتقي عـالم 

 .)١(الإنسانالروح والشر والخفاء بعالم الظاهر والشاهد الذي هو عالم 

  : اإ  -ب

، منذ أن تعرفوا عـلى أقـوال الإلوهيةناقش الفلاسفة والمتكلمون فكرة 

، وقد حاول العلماء المسلمون معالجتها والتعبير عـن تـصور الفلاسفة الإغريق

 المسلم لذات االله تعالى، ومن أشهر من عـرض لهـذا الجـدل أخـذا وردا الإنسان

ابن سينا والمعتزلة والأشـاعرة، ومـن المعـروف أن رجـال الاعتـزال هـم الـذين 

                                                           

إسماعيل الحـسيني الفـارابي، شرح كتـاب فـصوص الحكـم للمعلـم : "الفرابي" - )١(

 ٥٠ وما بعـدها، ص٢٤هـ، ص١٢٩١الثاني أبي النصر الفارابي، المطبعة العامرة، رجب 

نعــمان بـن محمـود بــن عبـد االله، أبــو : "الآلـوسي" -.   ومــا بعـدها٨٥ومـا بعـدها، ص

، جلاء العينين في محاكمـة الأحمـدين، )هـ١٣١٧: المتوفى( الآلوسي البركات خير الدين،

محمـد البهـي، مـن قـضايا : "البهـي" -.  ١٣٢م، ص١٩٨١-هــ١٤٠١مطبعة المدني، 

 .١٠الفكر الفلسفي الإسلامي، ص



  

)١٤٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 مـا ، وأنـشأوا مـا يـسمى بالجـدل الكلامـي، أو)االله(بدؤوا الجدل العقلي حـول 

ــدين ــم أصــول ال ــرف بعل ــاز جــدلهم . ع ــر فلاســفة مــسلمون، وامت ثــم ظه

ــة  ــلوبه في المحاج ــي، وعــلى أس ــر الإغريق ــلى الفك ــتماد ع ــتئناس أو الاع بالاس

ثــم تكونـت المدرســة الأشــعرية واختطـت لنفــسها منهجـا يقــوم عــلى . كـذلك

توجيه علم العقيـدة توجيهـا يجمـع لبـاب الملـة عـلى رأي واحـد في الاعتقـاد في 

االله، وفي الوقت ذاته حاولوا الحـد مـن سـيطرة الاتجـاه العقـلي في شرح ذات االله 

وسواء أخذ رجال هذه المدرسة أنفسهم بـالتزام هـذا المـنهج أو خـالفوه . تعالى

ثـم قـام الغـزالي . في بعض أطوارها فقد رسـم الأشـاعرة لأنفـسهم هـذا المـنهج

سـفة المـسلمين، وكـذا  للفلاابـن سـينا ممـثلا) تهافت الفلاسـفة(يهاجم في كتابه 

 .الإغريقيممثلا للفكر  يهاجم أرسطو

ــدفوا في  ــواء، ه ــعرية س ــة الأش ــال المدرس ــزال كرج ــل الاعت إلا أن أه

 إلى الدفاع عن العقيـدة، وتميـزوا عـن الإنسانيصنعهم في المحاجة، وفي جدلهم 

ابـن سـينا وسـابقيه ولاحقيـه مــن جمهـور الفلاسـفة المـسلمين، إذ إن الفلاســفة 

 بـين الفكـر الإغريقـي الـدخيل، في والملائمـةحاولوا في عملهم العقلي التوفيق 

أصـل العــالم، وعلــة الوجــود مــن جانــب، وتعــاليم الإســلام في االله مــن جانــب 

وأصبح الفلاسفة المسلمين، تبعا لهذا في وضع تقابل مـع المتكلمـين، وإن . آخر



 

)١٤٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ن يـساء تـصورها مـن قبـل كانت الغاية الأخيرة لهم جميعا صيانة ذات االله عن أ

ــاده ــسلم في اعتق ــه، . الم ــدفع ورد عن ــبه ب ــا أش ــين في جملته ــق المتكلم ــن طري ٍلك

وفي ذلك نعرض رأي ابن سـينا، ممـثلا . وطريق الفلاسفة أشبه بضم وجمع إليه

للفلاسفة المسلمين، ثم نتبعه برأي المتكلمين ما بين معتزلة وأشـاعرة، بـما يعـد 

 .)١( فريق منهممعبرا عن السمة العامة لكل

  : وا اا ا و

 لفلـسفة إتبـاعلم تكن فلـسفة المـسلمين في قـضية الفلـسفة الإلهيـة، هـي 

مدرسة إغريقية بعينها فيما وراء الطبيعة، ولا هي خلاصـة المـدارس الإغريقيـة 

في هـذا الجانـب مجتمعـة، وكـذلك ليـست هـي آراء الإسـلام صرفـا، وإنـما هــي 

لات عقلية ربطت بـين أطـر فكريـة وموضـوعات فكـر مختلفـة، كيونانيـة، محاو

ثـم . مـسيحية وإسـلامية: وشرقية، ومنطقية، وتصوفية، وتعاليم دينية متنوعـة

 الإنـسانييتحدث تـاريخ الفلـسفة عـن عمليـة توفيـق سـادت طـابع التفلـسف 

فـاة على أثر ضعف الأصالة أو الإمامـة في المـدارس الفلـسفية الإغريقيـة بعـد و

                                                           

 ومـا ٤٠محمـد البهـي، مـن قـضايا الفكـر الفلـسفي الإسـلامي، ص: "البهـي" - )١(

 .بعدها



  

)١٤٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وذلك إلى أن ظهرت الفلسفة في بغداد عاصمة الخلافـة الإسـلامية آن . أرسطو

ــد  ــن جوانــب الوجــود بع ــآرائهم في كثــير م ــسفة المــسلمون ب ذاك، وظهــر الفل

 . منتصف القرن الثامن الميلادي تقريبا

والفلسفة لم تعاود الظهـور في بغـداد في هـذا الوقـت، إلا بعـد أن مـرت 

لت بها طويلا لأكثر من أربعـة قـرون، ثـم انتقلـت إلى بمدينة الإسكندرية، وظ

ــه أيــضا فــترة طويلــة في مدارســه التــي أشــهرها  الــشرق الأدنــى، واســتقرت ب

ــصيبين، كــما ــا، ومدرســة ن ــد  مدرســة الره ــداد إلا وق ــسفة إلى بغ ــصل الفل لم ت

التأمت فيها عناصر مختلفة من الفكر الإغريقي عـلى مختلـف مدارسـه تنوعهـا، 

يانات الـشعبية الوثنيـة والمـسيحية، وكـما أضـيف لهـا كثـير مـن وكذلك من الد

 .التصرف الشرقي والشروح العقلية لبعض الديانات الآرية

ــدأ العمــل بالــشرح، في الجانــب  ولمــا تلقــى ابــن ســينا التفلــسف، ثــم ب

 في المـشرق، وهـي الإلوهيةالإلهي، ويعد الصورة الأخيرة للفلسفة الإسلامية و

وكثرة الشرح والتعليل والبرهنـة، وإن لم يختلـف عملـه صورة تتميز بالوضوح 

ُهـذا في الجــوهر والمــنهج عـن عمــل فلاســفة مــسلمين مـشارقة أخــر قبلــه مثــل 

 .الكندي، والفارابي



 

)١٥٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ونظر ابن سينا واحـدا مـن الفلاسـفة الإسـلاميين في القـرون الوسـطى 

ا قبــل الفلــسفة الداخليــة الإغريقيــة حتــى في جانــب مــا بعــد الطبيعــة عــلى أنهــ

حكمة تكاد تكون معصومة من الخطأ، ولم يتخل في الوقت نفـسه عـن اعتقـاده 

بالإسلام، بل رغب في أن يضيف إلى كونه معتقدا به كونـه مؤيـدا لـه مـن جهـة 

وبدأ له أنه إن اتفقـت الحكمـة التـي هـي الفلـسفة، والـوحي، . العقل الفلسفي

 .ةكان ما اتفقا عليه مؤكدا في الصحة، ويقينيا في المعرف

لتقـى لـرأي الحكمـة ورأي الـدين ورأي ابن سـينا في االله تبعـا لـذلك م

، وبعبـارة أخـرى هـو جمـع لعــدة عنـاصر مختلفـة بعـضها يتـصل بالمــدارس معـا

. الفلسفية القديمة، والبعض الآخر يتصل بطبيعة الأديان، ومن بينها الإسـلام

ه، خـالق واجب الوجود، خير مطلق، فاض عنـه غـير: في نظر ابن سينا) االله(و

 : قادر، ومريد، وعالم السماوات والأرض، إلى آخر ما يوصف به، ومن ذلك

 .رمز للفكرة الأرسطية في العلة الأولى: واجب الوجود -١

 .رمز للفكرة الأفلاطونية في المثال الأعلى: الخير المطلق -٢

ــاض عنــه غــيره -٣ ــف للطبيعــة العليــا في رأي الأفلاطونيــة : ف وص

 .الحديثة



  

)١٥١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــادر، لا يخ -٤ ــالق ق ــن خ ــسماء، م ــئ في الأرض ولا في ال ــه ش ــى علي ف

 .أوصاف االله تعالى في القرآن الكريم

وبالنظر فيم هل تنسجم هذه الضروب الأربعة مـن ضروب الوصـف 

التــي جمعهــا ابــن ســينا في شرحــه لــذات االله بعــضها مــن بعــض؟ أمــا واجــب 

الوجود فهو تعبير لأرسطو يتضمن أنه الوجود الـذي يحكـم العقـل بـضرورته 

 نفسه، وأن ما صدقه غير مفتقر في وجوده إلى غيره، كـما أنـه غـير منتظـر لـه من

حالة أخرى ووصف آخر، لم يكن له أول الأمر، فهو قائم بنفسه، مـستغن عـن 

كما يتضمن أنـه مـا عـداه في . غيره، وثابت لا يتغير، وهو لهذا كامل كل الكمال

، وأخــيرا يتــضمن الوجـود راجــع في وجـوده إليــه، فهـو أقــل كـمالا منــه لـذلك

ــي  ــي ه ــذات الت ــدة ال ــدقه(وح ــا ص ــا، ) م ــا وفي مفهومه ــة أمره ــدة حقيق وح

ْفوحدتها من كـل وجـه، وهـي لـذلك ليـست ذاتـين فـأكثر، وليـست مركبـة في 

ومـا يتـضمنه واجـب الوجـود عـلى هـذا . تصور الذهن إياها من جزأين فأكثر

ا ينـسب إلى النحو إذا وضع في جـواره في وصـف العلـة الأولى في وصـف االله مـ

الخير المطلـق، ربـما يبـدو أن لـيس : أفلاطون في تحديد المثال الأعلى عنده من أنه

لكـن بعـد التأمـل قلـيلا يتـضح أن . بين النوعين ما يتعارض بعـضه مـع بعـض

وصف العلة الأولى بالخير أو بأي وصف آخر بعد إثبـات أنهـا واجبـة الوجـود 



 

)١٥٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ط بينــه لأن مــن خــصائص ضــعيف الانــسجام أو هــو عبــارة عــن ضــم لا تــراب

 أنـه واحـد مـن كـل وجـه، في الواقـع وفي تـصور -كما أسلفنا–واجب الوجود 

الــذهن إيــاه، فبعــد أن توصــف العلــة الأولى بأنهــا واجبــة الوجــود أصــبح مــن 

–لوازمها عندئذ أنها واحدة في الذات والمفهوم فلـو وصـف بـالخير بعـد ذلـك 

 لأصـبحت ذاتـا -نى واجب الوجـودوالخير لم يكن مستلزما استلزاما عقليا لمع

لها صفة، أو بمعنى آخر لتـصورها الـذهن مركبـة مـن موصـوف وصـفة، فلـم 

واجب الوجود واحدا في المفهوم، وإن بقـي واحـدا في الـذات، ) ما صدق(يبق 

 .)١(والفرض أنه واحد من كل وجه

ــة  ــال الأفلاطوني ــدل رج ــن ج ــكال ع ــذا الإش ــل ه ــؤثر في ح ــذا ي وله

 عـــن رجـــال الفلـــسفة المـــسيحية في المـــشرق وخـــصوصا الحديثـــة، كـــما يـــؤثر

ة الأولى أو وحــدة االله باتــصافها بــصفات لــالنــساطرة، أنــه لا تــضار وحــدة الع

أخرى، إذا كانت هذه الصفات في الواقع ليست أمورا أو أشـياء وراء الـذات، 

                                                           

بـن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، أبـو سـليمان : "الصرصري" - )١(

، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، )هـ٧١٦: المتوفى(الربيع، نجم الدين 

 ١هـ، ج١٤١٩ الرياض، الطبعة الأولى، –سالم بن محمد القرني، مكتبة العبيكان : المحقق

 .٢٣٨ص



  

)١٥٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــه . بــل هــي والــذات شــئ واحــد وقيمــة هــذا الحــل تتــضح مــن أنــه لم يرتفــع ب

 .وهو أن هناك موصوفا ذا صفة:  الذهنيالتركب في التصور

ولو حاولنـا النظـر بعـد ذلـك إلى تعـرف الانـسجام أو عـدم الانـسجام 

بين وصف العلة الأولى بواجب الوجود أولا، ووصفها بعـد ذلـك بـأن غيرهـا 

فــاض عنهــا لوجــدنا عــلى الأقــل أن الوصــف الثــاني إضــافة جديــدة لم تعــرف 

ــ ضا أن وصــف العلــة الأولى لأرســطو صــاحب واجــب الوجــود، ووجــدنا أي

بفيض الغير عنها، بعـد وصـفها بواجـب الوجـود، ربـما يـشعر بتغيرهـا وعـدم 

ثباتهــا عــلى حــال واحــدة، ولــذا نــرى أفلــوطين صــاحب هــذا الوصــف الثــاني 

يستخدم في تصوير الفيض عن العلـة الأولى شـيئا مـن الخيـال والـشعر، فيـشبه 

ــرين في ذ ــصد إلى أم ــشمس، ويق ــعة ال ــضان بأش ــكالفي ــر : ل ــيض أم إلى أن الف

 لهـا، وإلى أنـه لا الإنـسانطبيعي فهو متصور في جانب العلة الأولى منـذ تـصور 

ــلا  ــشمس في ك ــسبة لل ــعة بالن ــيئا، كالأش ــدتها ش ــن وح ــا ولا م ــن ذاته ــير م يغ

فضم شئ إلى شئ كالذي هنا في إضـافة الفـيض إلى واجـب الوجـود . الأمرين

ن التـضارب عـلى نحـو مـا شـعر بـه في وصف العلـة الأولى إن لم يـوهم شـيئا مـ

أفلـوطين في محاولــة رفعــه عــلى الوجــه الـسابق، فلــيس ذا مغــزى أكثــر مــن أنــه 

تأليف وجمع فقط لـذات التـأليف والجمـع، فـضلا عـن أنـه يفـضي إلى التركـب 



 

)١٥٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

الاعتبــاري في مفهــوم العلــة الأولى وتــصور الــذهن لهــا، إذ ستــصبح موصــوفة 

، التـي هـي مـن مـستلزمات كونهــا بـصفة، وذلـك تأبـاه الوحـدة مـن كـل وجـه

 .واجبة الوجود

أما الوصف بالخلق، والقدرة، والإرادة فمع كونـه يـؤدي إلى التركـب 

لأنـه وصـف بـما لم –الاعتباري في مفهوم العلة التـي أصـبحت واجبـة الوجـود 

 فإنه فوق ذلك يتعارض معارضـة واضـحة إذا -يتضمنه معنى واجب الوجود

فـالخلق، . لـة الأولى، أو الطبيعـة العليـا، أو اهللاجتمع مع الفيض في وصف الع

والقــدرة، والإرادة معــان تنبــئ عــن الفعــل والتــأثر القــائم عــلى الاختيــار مــن 

جانب االله أو العلة الأولى إذا وصفت بها، بيـنما وصـفها بـالفيض بعـد ذلـك أو 

قبل ذلك يدل على أن تسلسل الموجودات عنها بحكم الطبيعـة، فهـو أمـر لازم 

وابـن . بطبيعتها، لا يخضع لاختيار كما لا يتصل بمقولة الفعل عـلى العمـوملها 

نـوع الفعـل والتـأثير مـن : سينا في جمعه في وصف العلـة الأولى لهـذين النـوعين

 - ونـوع الإلـزام والطبـع مـن جانـب آخـر-عندما يصفها بالخلق -جانب آخر

 اعتقـد، بـل  لم يكن صاحب اختيار في هذا الجمـع فـيما-عندما يصفها بالفيض

ما اضطر إلى ذلك إرضاء للدين وحرصـا عـلى الفلـسفة أو قـصر تفلـسفه عـلى 



  

)١٥٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

شرح ما نقل إليـه في هـذا الـشأن عـن مدرسـة الإسـكندرية في عهـدها الأخـير، 

 .وهو عهد التوفيق بين المسيحية والفكر والفلسفية والتصوفية

ئ وفوق هذا فإن وصف العلة الأولى بالعلم وبأنه علم شـامل لكـل شـ

في الوجود، مفض إلى معنى عدم الثبات عـلى حـال واحـدة في ذات العلـة، لأن 

ــم  ــير، والعل ــو متغ ــشاهد، إذ ه ــو الوجــود الم ــم، وه ــوع العل ــن موض ــا م ضرب

بأحداثه إذن متجدد، بينما وصـف العلـة نفـسها بواجـب الوجـود يقتـضي حـتما 

 .بقاءها على حال واحدة

رادة، والقدرة، والحيـاة وحاول ابن سينا أن يشرح صفات الخلق، والإ

ويــذكر هنــا أن ذات . إلى آخــر تلــك الــصفات، بــما لا يخــرج عــن معنــى العلــم

فلـيس هنـاك . واجب الوجود؛ لأنها مجردة، أي عقل محض، فهي علـم كـذلك

وفي . إذن في دائرة العلة الأولى أو االله غير العلـم، أو بعبـارة أخـرى غـير الـذات

لا تخـرج عـن معنـى سـلب شـئ عنـه صـفات : ذلك يرجع الصفات إلى أنـواع

الوحـدة والقيـام : وهي صفات الذات أو ما يقتضيها معنى واجب الوجود من

ــا  ــا كالقــدرة والإرادة، مم ــافتها إلى غيره ــذات بإض ــي لل ــفات ه ــالنفس، وص ب

وقد يكون قد فات ابـن سـينا في ذلـك أن الوحـدة . تكون لها بإضافتها إلى العالم

 بحكـم كونهــا واجبــة الوجـود، لم تــصن بهــذا في التـصور الــذهني للعلــة الأولى



 

)١٥٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

لأنـه لم يـزل باقيـا أن هنـاك ذاتـا موصـوفا ذا : الـشرح، وبتلـك المحاولـة العقليـة

كما حاول أن يبين أن وصف العلة الأولى بأن عملها شـامل لا يتنـافى مـع . صفة

ــة  ــا واجب ــفها بأنه ــذي اســتلزمه وص ــاء ال ــذا البق ــال واحــدة، ه ــلى ح بقائهــا ع

 عملها بأحداث هذا العالم وجزيئاتـه ليـست عـن طريـق وقوعهـا لأن: الوجود

في آناتها وأزمنتها بل عن طريق مبدأ كلي لها، فعنصر الزمن وهو سـبب التغيـير 

ــل في  ــم االله، وإن دخ ــة الأولى أو عل ــم العل ــلا إذن في عل ــيس داخ ــد ل والتجدي

ــة في بيــان انــسجام وصــف . متعلقــه وموضــوعه ولا يلاحــظ لابــن ســينا محاول

وبعـض مـؤرخي . لعلة الأولى بالفيض مـع وصـفها بـالخلق والقـدرة والإرادةا

الفلسفة يحاول أن يعلل بقاء هذه الفجوة عنده بأن المنطـق أو التعليـل العقـلي لم 

منطـق في البدايـة وتـصرف في النهايـة، : يكن الطابع الوحيد لتفلسفه بل طابعه

 ويـسود الإنـسانوف يعجز وفي مجال المنطق يطلب منه التعليل، وفي مجال التص

 .)١(نور البصيرة

                                                           

لأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية لوامع الأنوار البهية وسواطع ا: "السفاريني" - )١(

حاشية العطار على شرح الجـلال : "العطار" –.  ١٤٦ ص١في عقد الفرقة المرضية، ج

أبو سليمان عبد االله بن محمد بن : "النجدي" –.   ٨٣ ص٢المحلي على جمع الجوامع، ج

بوية ، جواب أهل السنة الن)هـ١٢٤٢: المتوفى(عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 



  

)١٥٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 اوا :  

لم يكــن الجــدل العقــلي للمعنزلــة حــول االله يقــوم عــلى مــنهج واحــد في 

 سـينا، ابـنالجانب الإلهي، مع أنهم يهدفون لهدف وغايـة واحـدة، مـثلما ترسـم 

ع ُولم يلزموا أنفسهم بنظام معين من الجـدل عـرف لغـيرهم، عـلى نحـو مـا صـن

بـل يبـدوا أنهـم كـانوا يـدفعون دفعـا إلى خـوض الجـدل العقـلي فـيما . ابن سـينا

. لــذا نــراهم واجهــوا أكثــر مــن فرقــة. يفـاجؤون بــه مــن مــشكلة إثــر الأخــرى

واستخدموا أكثر من أسلوب واحـد، واسـتعاروا أكثـر مـن فكـرة واحـدة مـن 

صـل بـن وفي أصـول المعتزلـة الخمـسة، والتـي قيـل إن وا. فكر ما بعـد الطبيعـة

عطاء هو الذي وضعها لمذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بـن عبيـد تلميـذ الحـسن 

البصري، وقيل إنما وضعت على تتابع أئمتهم، فلما كـان زمـن هـارون الرشـيد 

صنف لهـم أبـو الهـذيل كتـابين، وبـين مـذهبهم، وبنـى مـذهبهم عـلى الأصـول 

ــي ســموها ــسة، الت ــد، و: الخم ــاذ الوعي ــد، وإنف ــدل، والتوحي ــين الع ــة ب المنزل

 .المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                                                                                                          

في نقــض كــلام الــشيعة والزيديــة، دار العاصــمة، الريــاض، الطبعــة الأولى بمــصر، 

 . ١٣٣هـ، ص١٤١٢-هـ١٣٤٩



 

)١٥٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ويمكننا أن نجد واحـدا مـن هـذه الأصـول يمثـل نقطـة اتـصال بيـنهم 

ــدة ذات االله في  ــه وح ــصدوا من ــد ق ــد، فق ــول بالتوحي ــو ق ــفة، وه ــين الفلاس وب

الواقع والتصور الذهني، أي الوحدة من كـل وجـه وهـو مبـدأ، وأنـه الفلـسفة 

ــى . بــار فكــرة واجــب الوجــودبنــاء عــلى اعت ــو أرادوا مــن التوحيــد معن وإلا ل

ة واحــدة الــذات في الواقــع فحــسب لكــان قــدرا مــشتركا بيــنهم وبــين بقيـــ

ولـذا كانـت . ي الذي كلف االله به عباده المـؤمنينالمتكلمين؛ لأنه المجد الإسلام

. فكرة واحدة من كـل وجـهمعالجتهم المعروفة لمشكلة الصفات نتيجة قبولهم ل

 المعالجــة رأوا أول الأمــر عــلى أيــام أبي العــذيل العــلاف أن صــفات هن هــذمــو

العلـم والحيـاة، ثـم العلـم :  ترجـع إلى صـفتين-وهي صـفات المعـاني–الباري 

والحياة حالان أو اعتباران، وهما عين الـذات، وأخـيرا كـان رأيهـم في ردهـا إلى 

لعــدل والوعــد أمــا كلامهــم حــول ا. الــذات رأي ابــن ســينا الــذي أشرنــا إليــه

والوعيد، والصلاح والأصلح، في حق االله تعالى، فربما حملهم عليه إخـضاعهم 

 .)١(للتكليف الإلهي لمنطق الإسلام

                                                           

ْشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي : "الذهبي"  - )١( َ

محمد بن خليفـة بـن عـلي التميمـي، عـمادة البحـث : ، العرش، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(

 ١م، ج٢٠٠٣-هــ١٤٢٤لمي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، الطبعـة الثانيـة، الع



  

)١٥٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 ةاوا :  

آثــرت المدرســة الأشــعرية في البدايــة أن توفــق بــين آراء الــسابقين مــن 

 في مـشكلة أرباب الجدل الكلامي لجمـع المـسلمين عـلى كلمـة واحـدة، فقالـت

ــا ــن أنه ــشهورة م ــا الم ــصفات قولته ــذلك : ال ــرضي ب ــي ت ــين، ك ــين ولا غ لا ع

ولعـل هـذا . الصفاتيين من جانب والمعتزلة ومعهم الفلاسفة مـن جانـب آخـر

نمط سـلبي في الجمـع والتوفيـق، ولا يقـل أثـرا في التعقيـد وعـدم الوصـول إلى 

وا التأويـل مـرة، وقـالوا كـما اسـتخدم. الهدف بالمقارنة بتوفيق ابن سينا الإيجابي

والأول مـن طريقـة المعتزلـة، . بمنهج الدلالة النـصية أو الوضـعية مـرة أخـرى

إلا أنـه في عهـد الغـزالي . والآخر لبعض رجال السلف من الوقافين على النص

مـن محاولـة التـأليف والجمـع بـين : الإلوهيـةتطور الجدل الأشعري في مـشكلة 

ــسابقة إلى  ــة وال ــذاهب الكلامي ــسفة الم ــين الفل ــه ب ــينا في توفيق ــن س ــة اب مهاجم

تهافــت (والــدين، مهاجمــة الفلــسفة الإغريقيــة في شــخص أرســطو وكتابــه 

                                                                                                                                          

ّصدر الدين محمد بن علاء الدين عـلي بـن محمـد ابـن أبي العـز : "أبو العز" –.  ٧٦ص

، شرح العقيــدة الطحاويــة، )هـــ٧٩٢: المتــوفى(الحنفــي، الأذرعــي الــصالحي الدمــشقي 

 بـيروت، –المحـسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة  عبد االله بن -شعيب الأرنؤوط : تحقيق

 . ٧٩٢ ص٢م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٧الطبعة العاشرة، 



 

)١٦٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

يبين بوضوح المخالفات الدينيـة التـي ارتكبهـا ابـن سـينا في محاولتـه ) الفلاسفة

الكفــر في : تـصحيح الفكـر الإغريقـي وملاءمتـه للإسـلام تبتـدئ في نظـره مـن

ــ ة الفلــسفية عــن أن توصــل إلى النتــائج التــي قــصدت العقيــدة إلى عجــز الأدل

 .)١(إليها

قـد ارتـضى مـنهج ابـن ) الاعتقاد في الاقتصاد(إلا أن الغزالي وفي كتابه 

، فتحـدث عـن واجـب الوجـود الإلوهيـةسينا وفكر ابن سـينا في حـل مـشكلة 

وعن دليله عليه، كما تحدث أرسطو صاحب الفكرة وابن سينا بعـده، وتحـدث 

هذا الواجب وأبان أنها لا تخرج عن عـين الـذات، وتحـدث عـن عن خصائص 

ــن ــي الله تعــالى م ــة الت ــي الــصفات الديني ــاني وه ــدرة والإرادة : صــفات المع الق

والتابعون لهـذه المدرسـة، وبـالأخص المتـأخرون . وغيرها، كما تحدث ابن سينا

ــةمــنهم جمعــوا في جــدلهم الإلهــي وتــآليفهم حــول مــشكلة  ــو الإلوهي  مــا رآه أب

لحـسن الأشـعري مـن توفيــق بـين المـذاهب، كـما أضــافوا إليـه كثـيرا ممـا رد بــه ا

                                                           

إبراهيم بن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن عـلي بـن أبي بكـر البقـاعي : "البقاعي" - )١(

عباس أحمد الباز، مكة : ، مصرع التصوف، عبدالرحمن الوكيل، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى(

 . ١٩:١١٨المكرمة، ص



  

)١٦١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

، وكثيرا أيـضا ممـا جـاراه فيـه في كتابـه )التهافت(الغزالي على ابن سينا في كتابه 

 .)١() الاقتصاد في الاعتقاد(

 في الجدل العقـلي الإسـلامي بـين ابـن سـينا الإلوهيةوالواقع أن مشكلة 

ــن والمتكلمــين مــشكلة لم ت ــمان بــاالله ع ــنهم، ولم يفــد الإي ــق م وضــحها آراء فري

أولى بعبـادة : بـل العكـس. طريق ما دار فيها من جدل وتعديلات فائدة إيجابيـا

 وتحـت الإنـساناالله أن تبقى ذاته العليا المقدسة في علياءها دون أن توضع أمـام 

نظره للبحث والتفتيش، ودون أن يخـض كونهـا ووجودهـا اللانهـائي لتحديـد 

                                                           

أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة : "لطحاويا"  - )١(

ــروف بالطحــاوي  ــصري المع ـــ٣٢١: المتــوفى(الأزدي الحجــري الم ــدة )ه ــريج العقي ، تخ

 بـيروت، –محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي : الطحاوية، شرح وتعليـق

الأنـوار البهيـة وسـواطع لوامـع : "الـسفاريني" -.   ٧٥هـ، ص١٤١٤الطبعة الثانية، 

ـــة المرضـــية، ج ـــد الفرق ـــضية في عق ـــدرة الم ـــشرح ال ـــة ل  -.  ١٥٥ ص١الأسرار الأثري

عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، : "المحمود"

 ٣ ص٣، ج٨٢٥ ص٢م، ج١٩٩٥-هــ١٤١٥مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس، : "الخميس" –. ١٢٩٢، ١١٠٩، ١١٠٦، ٩٥١ص

 .١٦١م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥شرح الرسالة التدمرية، دار أطلس الخضراء، 



 

)١٦٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 العقليــة أن لا تخــتلط  بهــا قداســة الإنــسانثــم أولى بــصنعة .  وتعريفــهلإنــسانا

 .)١(الأديان، لأن ذلك أدعى لنقدها، والنقض إن هدم فهو أيضا للبناء

  : إ ا واق واف - ج

، ووضـع مبـادئ الإنسانمهمة الأخلاق من حيث هي علم وصف سلوك 

وظـروف الوجــود والغايـات والأهــداف تُـستخلص مـن ســنن الحيـاة نفــسها، 

 مـع هـذه الإنـسانالتي يمكن التطور إليها ورسم خطة العمل التي بها ينسجم 

ومن ذلك ما يحاوله علـم الأخـلاق مـن أن يجيـب . السنن والظروف والغايات

أي شـئ هـو حـسن؟ وكيـف يجـب علينـا : على أسئلة هامة في هذا الحقل، مثل

ثـم إن علـم . نعمل على هذا النحـو دون ذلـك؟أن نعمل؟ ولماذا يجب علينا أن 

الأخلاق يحاول الإجابة على هـذه الأسـئلة، مـن خـلال مجموعـة مـن المـذاهب، 

المصدر الذي يصدر عنه العالم الأخلاقي في رأيـه، أو حـسب : والتي إما حسب

، أو حـسب الموضـوع الـذي يتعلـق رأيـه الإنـسانيالغاية التي يحددها للـسلوك 

 .)٢(ية كلهاالإنسانفرد أو من حيث الجماعة به، إن كان من ال

 

                                                           

 .٥٠محمد البهي، من قضايا الفكر الفلسفي الإسلامي، ص: "البهي" - )١(

 .٥٥محمد البهي، من قضايا الفكر الفلسفي الإسلامي، ص: "البهي" - )٢(



  

)١٦٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 : تعدد المذاهب الأخلاقية إلى:   ار -

ة واا  : نفــسه الإنــسانوهــو المــذهب الــذي لا يــرى 

 بـل يربطـه في ذلـك بغـيره، الإنـسانمصدرا لتحديد القـيم الأخلاقيـة وسـلوك 

سـاس؛ لأن مـا جـاء فيهـا لـيس يربطه باالله والأخلاق الدينية تقوم عـلى هـذا الأ

 عندئـذ لـيس هـو المقـنن الإنـسان بل مصدره رسـالة الـوحي والإنسانمصدره 

والواضع للمبادئ الخلقية والغاية الخلقية، وإنما غيره هو الذي وضـع لـه هـذه 

 .المبادئ بعد أن حدد له الغاية

  لوا    ا و ن ومك اا    :

 كفيـل بتحديـد التـصرفات وتحديـد الإنـسان المذهب الذي يـرى أن عقـل وهو

 مـستقل في هـذا ولـيس بحاجـة إلى الإنـسانالقيم الأخلاقيـة والغايـة الخلقيـة و

رسالة من وحي الـسماء، وأفلاطـون وأرسـطو في فلـسفتهما الأخلاقيـة أصـدرا 

 يـسلما في وإن لم– بغض النظر عن أية معرفـة دينيـة الاستقلاليةعن هذه النزعة 

واقع الأمر من التأثر في ذلك بعقيدة الإغريق الدينيـة، ولكـنهما اتجهـا عـلى كـل 

 .الاستقلاليحال هذا الاتجاه 

ية هـي التـي الإنـسانوهـو المـذهب الـذي يـرى أن الإرادة : و ارادة 

 بالــصبغة الأخلاقيــة فــما يتفــق مــع الإرادة القويــة مــن الإنــسانيتــصبغ العمــل 



 

)١٦٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 نفسه سلوكا فاضلا ومـا يحقـق هـذه الإرادة كـان غايـة خلقيـة، الأفعال كان في

 .ومذهب الإرادة هو المذهب الذي اعتنقه نيتشه وشوبن هور

-  ا  ا  مما :تتنوع المذاهب الأخلاقية إلى: 

 وهــو المــذهب الــذي يجعــل الــسعادة النفــسية كباعــث : ادة

 . وعملهالإنسانوكغاية لسعي 

 إلى تحـصيل اللـذة الإنـسانوهو الذي يوجه نشاط :  اة ا  و

الحـسية عـن طريــق وصـف هــذا العمـل الموصـل إلى ذلــك بالفـضيلة والحــسن 

وقـد تطـور هـذا المـذهب إلى جعـل . وواضعه أرسـتيب مـن مفكـري الإغريـق

ية وعارضـه الإنـسان، إبعاد الضيق والألم عـن الـنفس الإنسانيالغاية من العمل 

 ليـست وقفـا الإنـسانشه في هذه الصورة الأخيرة بأن طلـب أن تكـون إرادة نيت

 .على هذا العالم السلبي بل يجب أن تتجه إلى عمل إيجابي

 ا وهو المذهب الـذي يتخـذ مـن خـير الجماعـة منفعـة الفـرد : و

أكبر قسط من الـسعادة لأكـبر عـدد ممكـن، :  وشعارهالإنساننفسه غاية لعمل 

 هذا المذهب وقادتـه بينثـام في القـرن الثـامن عـشر، وجـون اسـتيورت ومن بناة

 .ميل في القرن التاسع عشر



  

)١٦٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وهـو المـذهب الـذي يحـدد غايـة العمـل الخلقـي في سـعة : و ال  

ــسان ــو الكــمال، ومــن أصــحابه ليبنيــز، الإنــسان ونــشاطه لتوصــيل الإن  نح

 .وكانت، وشافتسبري

-   ا   يع اا    ة ا : نجـد بعـض

 :المذاهب الأخلاقية أهمها

) بأنـا(وهو المذهب الذي يـصدر عـن الإحـساس :  اد أو اات   

نفــسه، أي عــن الغريــزة الأصــلية في حفــظ البقــاء فكــل ) أنــا(والتفكــير حــول 

 . يوصل إلى حفظ بقائه هو عمل خلقيالإنسانعمل من 

 ا  :لـذي يتخـذ مـن العدالـة ومحبـة وهو المـذهب الأخلاقـي ا

 .ية عامة غاية أخلاقية لسعي الفرد وعملهالإنسان

- اوا ا اا: 

هل يمكن أن نتساءل في ضوء المـذاهب الأخلاقيـة وهـي مختلفـة، وليـست 

كلهــا ممــا يتفــق ونظــرة الــدين الأخلاقيــة، كيــف نجــد الإمــام الغــزالي بينهــا أم 

 والمبـادئ الخلقيـة؟ فهـل الإنـساني تحديـد الـسلوك ماذا عن مصدر. موقفه منها

هو الدين، أم العقل، أم الإرادة؟ وماذا عن الغاية الخلقية؟ فهـل تكـون سـعادة 

 النفسية؟ أم هي اللذة الحسية المادية؟ أم هـي المنفعـة والفائـدة؟ أم هـي الإنسان

ل هـي ؟ ومـا الوسـيلة الكفيلـة بتحقيـق الغايـة الأخلاقيـة؟ فهـالإنـسانيالكمال 



 

)١٦٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 الإنـسان في الحياة ومحاولة التجرد والفـرار منهـا؟ أم هـي إيجابيـة الإنسانسلبية 

 فيها ومحاولة السيطرة عليها؟ 

، الآراءوالغـزالي يعتمـد أحيانـا عـلى الــشرع والعقـل معـا في توضـيح هــذه 

ومرة يعتمد على الشرع والإلهام معا أيـضا، ويلغـي العقـل في شرحهـا وبيانهـا، 

ع، ولكنه تـردد بعـد ذلـك بـين اعتبـار العقـل واعتبـار الإلهـام ٌوهو حافظ للشر

والبصيرة، وكان لابد أن يحافظ على الـشرع دائـما؛ لأنـه عـالم وإمـام مـسلم، ثـم 

هــو يقــر العقــل بجانــب الــشرع إن ألــف الفكــر الإغريقــي واحتــضن النظــرة 

 وقـد الأفلاطونية أو النظرة الأرسطية أو هما معا في تحديـد القـانون الأخلاقـي،

ــراه  نــراه ينكــر العقــل وقيمتــه ويــدير وجهــه إلى النظــرة الــصوفية فيأخــذ بــما ت

. مصدرا للمعرفة وهو الإلهام، بديلا عن العقل وهو الفكر الإغريقـي في نظـره

والغزالي قد يبدو مـرددا بـين فكـر الإسـلام وفكـر إغريقـي، ونظـرة صـوفية في 

العقــل، والإلهــام، وكلهــا آرائــه الأخلاقيــة، الغــزالي مــردد هنــا بــين الــوحي، و

مـصادر مختلفـة، وكثـيرا مـا يتقابـل بعـضها مـع بعـض أو يـضاد بعـضها بعــضا 

الوحي لا يضاد طبيعة العقل كعقل، ولكنه قـد يـضاد عمـل مفكـر وقـع تحـت 

عندما نقول إنـه . تأثير عوامل أخرى بعيدة عن اعتبار العقل الخالص والغزالي

في الأكثر على الفكـر الإغريقـي، وهنـا اعتمد على العقل نعني بذلك أنه اعتمد 

فـالوحي . كثيرا مـا تـضاد رسـالة الـوحي في الإسـلام تفكـير فلاسـفة الإغريـق

رسالة إلهية، تبليغ من االله عن طريق الملك إلى الرسول المصطفى فلها القداسـة 



  

)١٦٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 فـيما يتحـرك فيـه ويتـأثر بـما الإنـسانوالعصمة، والعقل طبيعة بشرية يجـول بـه 

 للحـضرة الإلهيـة الإنـسان في بيئتـه، والإلهـام تجـل وكـشف مـن نسانالإيتأثر به 

 العادي الـذي لم يـصل الإنسان له أن ينقل مشاهدته هناك بما لا يقف عليه ئيهي

والرسول هو الذي أوحي إليه عـن قـصد، وكلـف . إلى حال الكشف والتجلي

تقل بتكليف ما أوحي إليه ومهمته التبليغ وليس وضـع الرسـالة، والمفكـر مـس

 في مــا يــراه، وهــو عرضــة للخطــأ والــصواب لأنــه الإنــسانياعتمــد عــلى عقلــه 

إنسان، والملهم إنسان مـستقل أيـضا اعتمـد عـلى المجاهـدة النفـسية والرياضـة 

وهـو إذ يخـبر عـما يـشاهده ) الكـشف(الروحية، حتى يصل إلى ما يسميه حـال 

ا يـذكره وجـه هناك في العالم العلوي، يخبر كإنسان ليست له عـصمة، ولـيس لمـ

ــأعمال  ــة، ذاك ب ــاول المعرف ــسان يح ــا إن ــم إذن كلاهم ــسوف والمله ــين، الفيل اليق

 .)١(فكره، وهذا بمجاهدة نفسه، وكلاهما عرضة للخطأ فيما يرى أو فيما يحكي

                                                           

: "الـشوكاني" -. ١٢٢ في محاكمـة الأحمـدين، صجـلاء العينـين: "الآلوسي" - )١(

، إرشاد الفحول )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني 

الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، دار الكتـاب : إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المحقق

إحـسان : "نيالباكـستا" –.  ٢٠١ ص٢م، ج١٩٩٩-هــ١٤١٩العربي، الطبعة الأولى 

ُ، التـصوف )هــ١٤٠٧: المتوفى(إلهي ظهير الباكستاني  َُّّ َ المنـشأ والمـصادر، إدارة ترجمـان -َ ََ َ

ــــسنة، لاهــــور  ــــة الأولى، –ال ـــــ١٤٠٦ باكــــستان، الطبع  –.  ١٦٣م، ص١٩٨٦-ه



 

)١٦٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

والرسول وحده هـو المعـصوم، ولقولـه صـفة الحـق دائـما لأنـه منـزل عليـه 

ولأن الغـزالي . ري أو النفـسيومبلغ إياه، وليس مـا يبلغـه ثمـرة لمجهـوده الفكـ

ــر  ــين الفك ــالة الــوحي وب ــو رس ــشرع الــذي ه ــين ال ــه الأخلاقيــة ب جمــع في آرائ

ومـن . الإغريقي، ثم بين الشرع والإلهام، فهو فيلـسوف ومتـصوف في أخلاقـه

 :ذلك

أ  فا اا:  

نظم الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين فلسفة وأخـلاق، فقـد أضـاف إلى 

ــد ال ــين العب ــه، وب ــد ورب ــين العب ــة ب ــن معامل ــلام م ــا في الإس ــر الإغريقــي م فك

والخلـق، وهــي المعاملــة التــي عنــى بهــا فقهــاء المــسلمين مــن قبــل، وإن كــان في 

عرضـه إياهـا حـاول أن يـبرز أسرارهــا في ضـوء البحـوث النفـسية والــسياسية 

ــق، وبــالأخص عــن مدرســتي والاجتماعيــة ــي أثــرت عــن مــدارس الإغري  الت

الفـضيلة، ومـا تكـون : ومن أهم تلك المسائل التـي تناولهـا. لاطون وأرسطوأف

ثـم هـو عـالج الغايـة . الفضيلة فضيلة؟  ثم إنـه عـالج الـسبيل لبلـوغ الفـضيلة

والحاصـل أن الغـزالي في كـل مـسألة . الأخلاقية من تحصيل الفضيلة والـسلوك

 .من هذه المسائل ربط بين الشرع والعقل

                                                                                                                                          

سفر بن عبد الرحمن الحوالي، منهج الأشاعرة في العقيدة، دار منـابر الفكـر، : "الحوالي"

 . ١٣٥ص



  

)١٦٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 ا: 

يلة مـرة بأنهـا العقـل المحمـود عقـلا وشرعـا، وحـدد المحمـود عرف الفض

، كــما وصــف الطــرفين اللــذين يقــع بيــنهما هــذا الوســط بــأنهما )الوســط: (بأنــه

والمحمـود عقـلا وشرعـا هـو الوسـط وهـو : رذيلتان مذمومتان يقـول في ذلـك

) اعتـدال(ويحـددها مـرة أخـرى بأنهـا . الفضيلة، والطرفان رذيلتان مـذمومتان

قـوة الغـضب، : النفس الأربعة، وأركان النفس عنده هـي قواهـا، وهـيأركان 

وحـسن قـوة الغـضب : (وقوة الشهوة، وقوة الحكمة، والعدل، ويقـول في هـذا

واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة، وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعـبر عنـه بالعفـة، 

ن فـإن مالـت قـوة الغــضب عـن الاعتـدال إلى طــرف الزيـادة تـسمى تهــورا، وإ

مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبنـا وخـورا، وإن نالـت قـوة الـشهوة إلى 

ــادة ســميت شرهــا، وإن مالــت إلى النقــصان تــسمى خمــودا، وأمــا  طــرف الزي

الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغـراض الفاسـدة خبثـا، ويـسمى 

 تفريطهـا بلهـا، والوسـط هـو الــذي يخـتص باسـم الحكمـة، والعـدل، إذا فــات

وهـو الجـور، وإذا : زيادة، ونقصان، بل له ضد واحد ومقابل: فليس له طرفان

فـإن . الحكمة، والشجاعة، والعفـة، والعـدل: أمهات الأخلاق وأصولها أربعة

استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت، حصل حـسن الخلـق وهـي قـوة 

. ثلاث وقـوة العـدل بـين هـذه القـوى الـ- قوة الشهوة-قوة الغضب - العلم 



 

)١٧٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

أما قوة العلم حسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بهـا درك الفـرق بـين 

الصدق والكـذب في الأقـوال وبـين الحـق والباطـل في الاعتقـاد، وبـين الجميـل 

ــإذا صــلحت هــذه القــوة حــصل منهــا ثمــرة الحكمــة،  والقبــيح في الأفعــال، ف

ن يـؤت الحكمـة مـو: (والحكمة رأس الأخلاق الحسنة، وهي التي قال االله فيها

وأمـا قـوة الغـضب فحـسنها في أن تـصير ). ٢٦٩:البقرة)(فقد أوتي خيرا كثيرا

، وكـذلك الـشهوة حـسنها )الحكمـة(انقباضها وانبـساطها في حـد مـا تقتـضيه 

وأمـا . وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعني إشارة العقل والـشرع

) الحكمـة(قل والـشرع قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة الع

في العقل مثاله مثال الناصح المشير وقوة العدل هي القدرة ومثالهـا مثـال المنفـذ 

مثالـه مثـال كلـب . الممضي لإشارة العقل، والغضب هو الذي تنفذ طه حـسين

الصيد، فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه حـسب الإشـارة 

هوة مثالهـا مثـال الفـرس الـذي يركـب لا بحسب هيجان شهوة الـنفس، والـش

فمــن . في طلــب الــصيد فإنــه تــارة يكــون مروضــا مؤدبــا وتــارة يكــون جموحــا

استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا، وما اعتـدلت فيـه 

بعــضها دون الــبعض فهــو حــسن الخلــق بالإضــافة إلى ذلــك المعنــى بخاصــة، 

 . الذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض



  

)١٧١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

جمـع بـين تحديـد . والغزالي هنا في غاية اللباقـة وحـسن العـرض والتـصوير

أرسطو وأستاذه أفلاطون للفضيلة، فمأثور عن أرسـطو أنـه يحـددها بالوسـط 

بين طرفين مذمومين، ومشهور عن أفلاطون أنه يحـددها بالعدالـة أو الاعتـدال 

الـشهوة وقـوة  قـوة -لا الأربع كـما ذكـر الغـزالي هنـا–بين قوى النفس الثلاث 

أمـا قـوة العـدل الـذي زادهـا الغـزالي هنـا فلـم تعـرف . الغضب وقـوة الحكمـة

لأفلاطون إلا على أنها توازن بين هذه القوى الثلاث، وليست قـوى مقابلـة لهـا 

ــداها ــده إلا إن . أو لإح ــصل عن ــوازن لا يح ــضيلة، والت ــو الف ــوازن هــذا ه والت

 .)١(ة الغضب والشهوةكانت الحكمة مسيطرة على القوتين الأخريين قو

ــلوك  ــا في س ــضيلة وبلوغه ــصيل الف ــسبيل إلى تح ــا ال ــسانأم ــراه الإن ــما ي  ك

الغزالي فهو رياضة النفس مع العبادة فليست العبادة وحدها بكافيـة، بـل لابـد 

معهـا مــن الرياضــة النفــسية حتــى يكــون أداء العبــادة مــع رغبــة ومحبــة، لا مــع 

وحـدها بكافيـة، بـل لابـد معهـا مـن استثقال وكراهية، وليست الرياضة أيضا 

ــب ــلى القل ــأثير ع ــادة الت ــصود بالعب ــادة؛ لأن المق ــؤثر . العب ــادة لا ت وبــدون العب

                                                           

، دستور الأخلاق في القرآن، )هـ١٣٧٧: المتوفى(محمد بن عبد االله دراز : "دراز" - )١(

 .  ٨٨م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 



 

)١٧٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

فالرياضــة .  إتيــان العمــلالإنــسانالرياضــة عــلى القلــب، وإن كــان تيــسر عــلى 

والمجاهدة مع العبادة معا ينشئ عنهما رقة القلـب وصـفاؤه مـع يـسر ورغبـة في 

وأمـا الغايـة مـن الأخـلاق فهـي أن ينقطـع عـن الـنفس . إتيان العمـل الفاضـل

حب الدنيا، ويرسخ فيها حب االله، فلا يكون شيئا أحب إليه مـن لقـاء االله عـز 

وغــضبه . وجــل، فــلا يــستعمل جميــع مالــه إلا عــلى الوجــه الــذي يوصــله إليــه

وشهوته من المسخرات له فـلا يـستعملها إلا عـلى الوجـه الـذي يوصـله إلى االله 

لك بأن يكون موزونـا بميـزان الـشرع والعقـل، ثـم يكـون بعـد ذلـك تعالى، وذ

فالمتعـة النفـسية والتلـذذ الروحـي حلقـة أخـيرة في غايـة . فرحـا بـه، مـستلذا لـه

العمل الخلقي عند الغزالي، وقبلها مباشرة حلقة تغلب على النفس وهي حـب 

 .)١(االله دون حب الدنيا، وألا يكون شئ أحب إليها من لقاء االله

  :ا ا  أا  

صوفي في أخلاقه عن الغزالي الفيلـسوف الأخلاقـي، لا يبتعد الغزالي ال

في اعتبار الدين مـصدرا لآرائـه الأخلاقيـة، وعنـدما مـال إلى التـصوف وجـنح 

                                                           

: "مـرسي" –.  ٤٣٩، ٥١٦، ٤٤٢دسـتور الأخـلاق في القـرآن، ص: "دراز" - )١(

يـة، عـالم الكتـب، محمد منير مرسي، التربية الإسـلامية أصـولها وتطورهـا في الـبلاد العرب

 .٣٦٨، ٣٦٢، ١٩٩، ١٤١، ٧٣، ١٣م، ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٥طبعة مزيدة ومنقحة 



  

)١٧٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ميمما عن الفكر الفلسفي، ظل الاعتداد بالدين عنده كما هو، أما مـا تغـير فهـو 

فكر الفلـسفي وبخاصـة الإغريقـي أفلاطونيـا أو العقل، بمعنى الاعتماد على ال

ويكـاد يكـون منهجـه .  الـصوفيبالإلهامأرسطيا، حيث هجره، واستعاض عنه 

في البحــث الأخلاقــي ســار عــلى مــنهج الفلاســفة الإســلاميين قبلــه كالفــارابي 

وهـو الابتــداء بــالمنطق والاعـتماد عليــه عنـد الــدخول في البحــث، . وابـن ســينا

البحـث الانتهـاء، أغفـل المنطـق والعقـل وحـل محلـه ذلـك حتى إذا قارب هذا 

ــه ــاس التــصوف ودعامت ــذي هــو أس ــصوفي في . الإلهــام، ال ــب ال ــا في الجان وهن

أخلاق الغزالي يكاد يقصر بحثه على الإلهام ونتائجـه ومقدماتـه، ومعنـى ذلـك 

أمـا الحـديث عـن الفـضيلة وحـدودها، وغايـة : أنه بجانب الدين يضع الإلهـام

قي، فإن تعرض له تعـرض بالبحـث لا بـالتغيير والمخالفـة عـن ذي العمل الخل

واهتم الغزالي على وجه خاص بالإلهام، فعنده مـن انكـشف لـه شـئ ولـو . قبل

الشئ اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلـب مـن حيـث لا يـدري فقـد صـار 

عارفا بصحة الطريق، ومن لم يدرك ذلـك مـن نفـسه قـط فينبغـي أن يـؤمن بـه، 

 درجة المعرفـة بـه عزيـزة جـدا، ويـشهد لـذلك شـواهد الـشرع والتجـارب فإن

ُوالـذين جاهـدوا {: أما الـشواهد فمنهـا قـول االله سـبحانه وتعـالى. والحكايات َ َ َ َ
ِ َّ

َفينا لنهدينهم سبلنا وإن االلهََّ لمـع المحـسنين ُ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُُْ ََ َّ ِ َ َّ َ ََ َُ ْ ، حيـث إن كـل )العنكبـوت(})٦٩(َ



 

)١٧٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

لمواظبــة عــلى العبــادة مــن غــير تعلــم، فهــو بطريــق حكمـة تظهــر مــن القلــب با

مــن عمــل بــما علــم ورثــه االله علــم مــا لم ": الكــشف والإلهــام، وقيــل في ذلــك

يعلمه، ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة، ومن لم يعمـل بـما يعلـم تـاه فـيما 

 ."يعلم ولم يوفق فيما يعمل، حتى يستوجب النار

عـن في المجاهـدة ورياضـة الـنفس، والغزالي هنا في أخلاقه الـصوفية يم

والإعــراض عــن الــدنيا، وفي القــسم الثــاني مــن القــسمين الرئيــسين مــن كتابــه 

خصــصه، في هـذا الجانـب، أي لمــا يجـب أن يكـون عليــه ) إحيـاء علـوم الـدين(

الذي يجاهد نفسه ويروضها، حتى يصفو قلبه ويقذف فيه من حيـث لا يـدري 

 يجــب أن يكــون مجاهــد الــنفس عــلى وفي ســبيل ذلــك. بنــور الكــشف والإلهــام

ويـصور ذلـك فـيما كتبـه . أن يتخلى عن الـدنيا ومباهجهـا تمامـا: الأول: أمرين

أن يـسعى إلى : والأمر الثـاني. عن ذم الدنيا، وذم المال البخل، وذم الجاه والرياء

الفقــر والزهـــد، ومراقبـــة الـــنفس ومحاســـبتها والتفكـــير في ذات االله ســـبحانه 

ــذكر ا ــالى، وت ــاني وتع ــات، وســمى الث ــب الأول بالمهلك ــوت، وســمى الجان لم

ِّثم يبين في وضوح بائن وتفصيل جلل الطريـق العمـلي لكـل صـفة . بالمنجيات ُ

يجب أن يتخلى عنها المجاهد، وكل صفة أخرى يجب أن يـسعى إليهـا المجاهـد 



  

)١٧٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ممــا يــدل عــلى عمــق صــلته بالحيــاة، وكثــرة تجاربــه فيهــا، وســعة فهمــه للــنفس 

 .)١(عاداتهاوأحوالها و

                                                           

 ٢حاشـية العطـار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع، ج: "العطـار" – )١(

ـــود" -. ٥١٣ص ـــاعرة، ج: "المحم ـــن الأش ـــة م ـــن تيمي ـــف اب  –.   ٦٣٥ ص٢موق

ُيبي، مقاصد المكلفين فيما يتعبـد بـه عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر العت: "العتيبي" َُّ َ ُ ََ َ َ ُ ِ َ

َلرب العالمين، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى،  ِّ َ
 –. ٣٨٩م، ص١٩٨١-هـ١٤٠١ِ

 –. ٣٦١، ١٤١التربية الإسـلامية أصـولها وتطورهـا في الـبلاد العربيـة، ص: "مرسي"

إحيـاء علـوم ، )هــ٥٠٥: المتـوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : "الغزالي"

 . وما بعدها٢ ص٤ وما بعدها، ج٢ ص٣ بيروت، ج–الدين، دار المعرفة 



 

)١٧٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 :ا ع ا:  

تتنوع القـضايا الكلاميـة، مـن حيـث هـي دليـل عقـلي يتوصـل منـه إلى 

ومن ثم فإننا نعـرض لـثلاث مـن أهمهـا، . ولكل منها طريقته، وفائدته. الحكم

قضية الموجودات، والقضيتين الحملية والـشرطية، : هي. وذلك في ثلاث نقاط

 :وذلك فيم يلي. والاقترانيوالقياسان الاستثنائي 

  :  اد -أ

 منذ القدم هو  ضـبط التفكـير العقـلي ورسـم خريطـة لـه، الإنسانما شغل 

ولذلك كانوا قبل النظر والبحـث لا بـد لهـم مـن وضـع إطـار ذهنـي تـصوري 

للمكنون الحاصل فيما يمكن البحث فيه والنظر فيه ومـن خلالـه، ولـذا بحـث 

ــماء المــسلمين في مــسأ ــا كــان الإغريــق ســبقوهم، في هــذا عل لة الوجــود، ولم

وأدخلوا في هذه المـسألة مـسائل متفرعـة للبحـث فـيما وراء الوجـود وواجـده، 

ــما يــصفون ــبحانه وتعــالى ع ــد س ــا للواج ــماء . وتــصوروا وجــودا مادي ــإن عل ف

 وأحاديتـه، وأنـه الواجـد المـسألة بإثبـات واحديـة االله تعـالىالإسلام نقـوا تلـك 

ــي  ــشيئته الواجــب الح ــه وم ــن إرادت ــك ع ــل الوجــود بعــد ذل ــصدر ك ــذي ي ال

ومن ثم فالموجود هو المخلوق، أي أن الكائن المكنـون هـو الجـائز أي . سبحانه



  

)١٧٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

مــا أوجــده االله تعــالى، ومــا يمكــن أن يوجــده مــستقبلا أو أن يظهــره للوجــود، 

 :)١(ومن ثم يمكن أن يستقيم التقسيم وفق الآتي

  : اق/ ا / ان  -    

o موجود أوجده االله تعالى وخلقه. 

o  ستقبلا أو لاملا موجود لم يخلق االله تعالى بعد، ويمكن أن يوجد. 

 :اد -    

o له حيز يدركه الحس إدراكـا ماديـا، ويـشغل مـساحة محـددة : متحيز

 .ذات أبعاد في الواقع الكوني المحسوس

o دليس له وجود ماديا بارز يدركه الإحساس بالأبعا: لا متحيز. 

                                                           

، )هـــ٥٠٥: المتــوفى(أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي : "الغــزالي" - )١(

- هــ١٤٢٤ لبنان، الطبعـة الأولى، –الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت 

أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين : "الرازي" –.  ٢٤ م، ص٢٠٠٤

، معالم أصول )هـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

ــق ــدين، المحق ــربي : ال ــاب الع ــعد، دار الكت ــرؤوف س ــد ال ــان، ص–طــه عب  –. ٣٣ لبن

 - .  ٤٨٠ ص٢حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج: "العطار"

م، ١٩٩٣-هـ١٤١٤علي جمعة محمد، أثر ذهاب المحل في الحكم، دار الهداية، : "جمعة"

 . ٧ص



 

)١٧٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

    - ا: 

o  جــوهر، وهــو ذات أو جــسم، لــه وجــود مــستقل، ويظهــر لــلإدراك

 .المادي

o ي يحـل فيـه، مثـل الحـب عرض، لا وجود له بذاته ويحتاج جـوهر كـ

 .حة والمرضصوالكره، وال

   - ا: 

o فينتقل حيث يـشاء، سـواء أكانـت إرادة عاقلـة أم : متحرك بالإرادة

 .والطيور والأسماكغير عاقلة، مثل مطلق الحيوانات 

o  غــير متحــرك بــالإرادة، وهــو مــا لا حــراك لــه بمطلــق إرادتــه، مثــل

 .الجمادات والنباتات

 :ك رادة -

o مــا كــان يتحــرك بإرادتــه تحركــا عــاقلا عــن اختيــار، وعقلــه : عاقــل

 .الإنسانيبمعنى العقل 

o الإنـسانما كانت حركته وإرادتـه وتفكـيره عـلى غـير منطـق : بهيمة 

 .لحيوانات والطيور وباقي الكائنات الأرضيةوعقله من ا

  
  
  



  

)١٧٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 :ان ا واط -ب

ــنقلي فيطلــق عــلى مــا كانــت إحــدى  ــا ال ــدليل إمــا نقــلي وإمــا عقــلي، أم ال

مقدماتــه موقوفــة عــلى النقــل، ويتعلــق بقــضية الثبــوت إمــا القطعــي كــالقرآن 

 الـدليل العقـلي أمـا. الكريم وما تواتر من الـسنة، وإمـا الظنـي كأخبـار الآحـاد

فحـصل في الفطـرة، ويطلـق عـلى مـا كـان مركبـا مـن العقليـات الـصرفة، كـأن 

يتكون من مقدمتين، تصديقيتين، قد لا يوجـد في أحـد جزئياتهـا نـسبة خبريـة، 

أو يوجد في أحـد جزئياتهـا نـسبة خبريـة، وهـي القـضية . وهي القضية الحملية

عمليـة ذهنيـة مـن المقاربـات ويجري النظر فيها بحيـث يعمـل بيـنهما . الشرطية

والمقاربـات وإدراك العلاقــات، ومــا ينبنــي عليهــا مــن اســتنباط، يــصلح أن أن 

 . )١(يكون حكما

  

                                                           

./ د: سيف الدين الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الـدين، تحقيـق: "الآمدي" - )١(

ــاهرة،  ــصرية، الق ــائق الم ــب والوث ــدي، دار الكت ــد المه ــد محم ـــ١٤٢٤أحم م، ٢٠٠٤-ه

محمد الأمين : "الشنقيطي" –.  ٣٣ ص١ية العطار، جحاش: "العطار" -.   ١٩٢ص

، مذكرة في أصول )هـ١٣٩٣: المتوفى(بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 –.  ١٢٥ م، ص٢٠٠١الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، الطبعـة الخامـسة، 

 .٢٠٩معجم مصطلحات أصول الفقه، ص: "سانو"



 

)١٨٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ا ا:  

هي ما يحكم فيها بشيء على غـيره، أنـه هـو أو لـيس هـو، وتتكـون مـن 

المبتـدأ في الجملـة (جزأين، الأول المحكوم عليه وهو الموضوع وهو المسند إليـه 

، أمــا الجــزء الثـاني فــالمحكوم بــه وهــو )الخبريـة، وهــو الفاعــل في جملـة الحــدث

ــة، وهــو الفعــل في جملــة الحــدث(المحمــول  ِّوتكــون ). الخــبر في الجملــة الخبري

ــة  ــة مقدم ــغرى والثاني ــة ص ــدمتان، الأولى مقدم ــا مق ــين، هم ــن جملت ــضية م الق

ــيرى ــو. كب ــين مك ــن ب ــوازن، م ــذف مت ــضي بح ــة تق ــة ذهني ــإجراء عملي ني وب

 :)١(الجملتين، تترتب نتيجة يقينية، مثل قولهم

 )مقدمة صغرى(  . حيوان ناطقالإنسان

 )مقدمة كبرى(  . كل حيوان ناطق مفكر

 :وبإجراء موازنة وعملية ذهنية يتضح الآتي

ـــسان(هـــو : في المقدمـــة الـــصغرى: الموضـــوع ـــة ). الإن وفي المقدم

 ) ناطقحيوانكل (هو : الكبرى

                                                           

علي جمعـة : "جمعة" -.   ١٩٢أبكار الأفكار في أصول الدين، ص: "الآمدي" - )١(

م، ١٩٩٣-هـــ١٤١٤محمــد، الحكــم الــشرعي عنــد الأصــوليين، دار الهدايــة، القــاهرة، 

 .١١:١٠ص



  

)١٨١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــ ــاطق(هــو : صغرىالمحمــول في المقدمــة ال ــوان ن ــة ) حي وفي المقدم

 ).مفكر(الكبرى هو 

وبحـذف محمــول المقدمـة الــصغرى، وموضـوع المقدمــة الكــبرى، 

 .النتيجة، وهي يقينية بالنسبة للمقدمتين: نستنتج

 . مفكرالإنسان: النتيجة

طا ا:  

هي ما يحكـم فيهـا بـشيء عـلى غـيره، أنـه هـو أو لـيس هـو، ويوجـد في 

تها نسبة خبرية، والنسبة بين أجزائها إما أن تكون في حالـة الإيجـاب أحد جزئيا

ــصلة ــي القــضية الــشرطية المت ــاللزوم، والاتــصال، وه ــضية . ب وإمــا تكــون الق

الشرطية في النسبة الخبرية الحاصلة بالعناد والانفصال بحيـث تحـصل المخالفـة 

ة، وهـي القـضية في الاجتماع والامتناع، فلا يجتمعان معا في سياق مقدمة واحد

وبـــإجراء عمليــة ذهنيــة تقـــضي بــين مكــوني المقـــدمتين . الــشرطية المنفــصلة

 :)١(ومن ذلك. الجملتين، فتترتب نتيجة يقينية أو قريب منها

  
  
  

                                                           

 .   ١٩٤:١٩٣أبكار الأفكار في أصول الدين، ص: "الآمدي" - )١(



 

)١٨٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ا طا ا:  

هي قضية شرطية عادية، إلا أنها تتصل ولا تنفصل ولا تتعانـد، ومنهـا 

بحيــث يمكــن أن . وجــب وسـالبمـا هــو كـلي ومــا هـو جزئــي، وكــل منهـا م

 :نجدها في

ــا ــة، كقولن ــصلة كليــة موجب ــة مت ــشمس : قــضية شرطي ــت ال كلــما كان

 .طالعة؛ فالنهار موجود

ــا ــالبة، كقولن ــة س ــصلة كلي ــة مت ــضية شرطي ــت : ق ــة إذا كان ــيس البت ل

 .الشمس طالعة؛ فالليل موجود

ــا قــد يكــون إذا كانــت : قــضية شرطيــة متــصلة جزئيــة موجبــة، كقولن

 .عة؛ فالنهار موجودالشمس طال

ليس كلـما كانـت الـشمس : قضية شرطية متصلة جزئية سالبة، كقولنا

 .طالعة؛ فالليل موجود

ا طا ا:  

هـي قـضية شرطيـة عاديـة، إلا أن منهــا الحقيقيـة ومنهـا غـير الحقيقيــة، 

بحيـث . سـالبووكل منهما كلي وجزئي، وكـل مـن الكـلي والجزئـي موجـب 

 :ا فييمكن أن نجده



  

)١٨٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وهـي القـضية الـشرطية التـي لفظهـا : القضية الـشرطية المنفـصلة الحقيقيـة

. فيهـا مانعـة الجمـع بـين جزئيهـا، أو الخلـو مـنهما) إمـا(، و)إمـا(باستعمال 

وذلـك مثـل . ومنها ما هو كلي وما هو جزئي، وكل منهما موجب وسـالب

 : قولنا

دائـما إمـا أن : قولنـاك: القضية الـشرطية المنفـصلة الحقيقيـة الكليـة الموجبـة

 .يكون العدد زوجا، وإما فردا

دائـما لـيس إمـا : كقولنـا: القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية الكلية السالبة

 .أن يكون العدد زوجا، وإما منقسما بمتساويين

قـد يكـون إمـا : كقولنـا: القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية الجزئية الموجبة

 . فرداأن يكون العدد زوجا، وإما

قد يكـون لـيس : كقولنا: القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية الكلية السالبة

 .إما أن يكون العدد زوجا، وإما منقسما بمتساويين

وهـي القـضية الـشرطية والتـي : القضية الشرطية المنفـصلة غـير الحقيقيـة

ــا(لفظهــا باســتعمال  ــا، دون ) إمــا(، و)إم ــع بــين جزئيه ــا مانعــة الجم فيه

ومنها ما هو كلي ومـا هـو جزئـي، . و أنها مانعة الخلو دون الجمعأ. الخلو

 : وذلك مثل قولنا.وكل منهما موجب وسالب



 

)١٨٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 :القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للجمع دون الخلو

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للجمـع دون الخلـو الكليـة 

 . يكون المتحرك جمادا، وإما نباتادائما إما أن: كقولنا: الموجبة

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للجمـع دون الخلـو الكليـة 

 .دائما ليس إما أن يكون المتحرك إنسانا، وإما ناطقا: كقولنا: السالبة

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للجمع دون الخلـو الجزئيـة 

 . يكون إما أن يكون المتحرك جمادا، وإما نباتاقد: كقولنا: الموجبة

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للجمع دون الخلـو الجزئيـة 

قــد يكــون لــيس إمــا أن يكــون المتحــرك إنــسانا، وإمــا : كقولنــا: الــسالبة

 .ناطقا

 :القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للخلو دون الجمع

طية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للخلـو دون الجمـع الكليـة القضية الشر

 .دائما إما أن يكون الجسم لا أسود، وإما لا أبيض: كقولنا: الموجبة

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للخلـو دون الجمـع الكليـة 

 .دائما ليس إما أن يكون الجسم أبيض، وإما أسود: كقولنا: السالبة



  

)١٨٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ة الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للخلو دون الجمـع الجزئيـة القضي

 .قد يكون إما أن يكون الجسم لا أسود، وإما لا أبيض: كقولنا: الموجبة

القضية الشرطية المنفصلة غير الحقيقية المانعة للخلو دون الجمـع الجزئيـة 

 . أسودقد يكون ليس إما أن يكون الجسم أبيض، وإما: كقولنا: السالبة

  :اس ا، واس اام - ج
     س اا: 

هو القياس الذي يكون عين النتيجة أو نقيـضها مـذكورا فيـه بالفعـل، 

فينتج عن ذلـك أنـه . إن كان هذا جسما، فهو متحيز، لكنه جسم: ومثاله، قولنا

ــة  ــين النتيج ــز، فع ــز: أي(متحي ــما) متحي ــاس، ك ــذكورة في القي ــضها م  أن نقي

إن كـان هــذا جـسما، فهـو متحيـز، ولكنـه لــيس : متـضمن الـذكر، فـيم إن قلنـا

يتكـون مـن .  بجسم، فينتج عـن ذلـك أنـه لـيس بمتحيـز، وهـو مـذكور أيـضا

ٍمقدمتين، أو مـن جملتـين مفيـدتين، الأولى ملازمـة، وتتكـون مـن مقـدم وتـال، 

ثم تترتب النتيجـة . لاستثناءأما الجملة الثانية فا. بينهما تلازم لا يقبل الانفكاك

 . وهو إما متصل، وإما منفصل. بعد العملية الذهنية، والتي تكون يقينية



 

)١٨٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

فإن كان متـصلا، فـإن المناسـب للمطلـوب فيـه، إمـا أن يكـون  لازمـا، 

 :)١(ومن ذلك قولهم). للمطلوب(وإما أن يكون ملزوما له 

إن كـان : ل ذلـكإن كان لازما، فيلـزم مـن انتفائـه انتفـاء الملـزوم، ومثـ

 :أن الشمس طالعة، قلنا: مطلوبنا

 )ملازمة(  . إن اكنت الشمس طالعة، فالنهار موجود

 )الاستثناء(    .لكن النهار غير موجود: فإن قلنا

 :وبإجراء العملية الذهنية نصل إلى

 .النهار موجود: المقدم في الجملة الملازمة هو

 .الشمس طالعة: التالي في الملازمة

 .  النهار غير موجود:الاستثناء

 الشمس غير طالعة): النتيجة(لزوم 

أن : أما إن القياس الاستثنائي ملزمـا للمطلـوب، مـثلما يكـون مطلوبـا

 : فنقول. النهار موجود

                                                           

: "نوسـا" –.   ٢٠٥:٢٠٤أبكـار الأفكـار في أصـول الـدين، ص: "الآمـدي" - )١(

ــاف، ص ــه، حــرف الك ــول الفق ــصطلحات أص ــة" –.  ٣٤٥معجــم م ــم : "جمع الحك

 .١١الشرعي عند الأصوليين، ص



  

)١٨٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 .إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود

 .والشمس طالعة: فإن قلنا

 .النهار موجود: لزم

 تكـون مقابلـة المناسـب وأما إن كان القياس الاستثنائي منفصلا، فقـد 

 : )١(ومن ذلك قولهم. للمطلوب حقيقية، وإما أن تكون غير حقيقية

فإن كانت حقيقية، فيصح الاستدلال بوجـود المقابـل لـه عـلى انتفائـه، 

. وبانتفائه على وجـوده، وذلـك لـضرورة اسـتحالة الجمـع بيـنهما والخلـو مـنهما

م مــن وجــود الفــرد انتفــاء فإنــه يلــز. العــدد إمــا زوج، وإمــا فــرد: مــثلما نقــول

 . الزوج، وكذلك يلزم من وجود الزوج انتفاء الفرد

أما إن كانت المقابلة غير حقيقية، فإمـا أن تكـون مانعـة الجمـع دون أن 

 .تمنع الخلو منهما، وإما أن تكون مانعة الخلو، دون أن تمنع الجمع فيهما

 مانعـة الجمـع فإن كان القياس الاستثنائي المنفصل مقابلته غير حقيقية

دون الخلو، لزم من وجود الواحـد انتفـاء الآخـر، لاسـتحالة الجمـع، ولا يلـزم 

 .من انتفائه وجود الآخر؛ لجواز الخلو منهما لأنه غير ممتنع هنا

                                                           

 .   ٢٠٦:٢٠٥أبكار الأفكار في أصول الدين، ص: "الآمدي" - )١(



 

)١٨٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

أمـا إن كــان القيــاس الاســتثنائي المنفــصل مقابلتــه غــير حقيقيــة مانعــة 

ستحالة الخلو مـنهما، الخلو دون الجمع، لزم من انتفاء الواحد وجود الآخر، لا

ولا يلزم من وجوده انتفـاء الآخـر؛ لجـواز الجمـع مـنهما لأن الجمـع غـير ممتنـع 

 .هنا

     امس اا:  

هـو القيـاس الــذي لا تكـون عـين النتيجــة ولا نقيـضها مـذكورين فيــه 

َالجسم مؤلف، وكـل مؤلـف محـدث: بالفعل، ومثاله، قولنا َّ َُ ٌُ فينـتج عـن ذلـك . َّ

ويظهـر أن . فليس ما نتج ولا نقيضه مـذكورين في القيـاس. سم محدثالج: أن

عناصره فيها اقتران، ونتيجته موجودة في مقدمتيه بالقوة لا بالفعـل، أي بالمـادة 

وسمي هذا القياس اقترانيـا لمـا يظهـر مـن اقـتران قـضاياه، . لا بالصورة والهيئة

 .)١(دون أن تتوسط بينهما أداة استثناء أو استدراك

 

                                                           

 .٣٤٥معجم مصطلحات أصول الفقه، حرف الكاف، ص: "سانو" –  )١(



  

)١٨٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 المطلب الثاني

  ضبط العقلية العلمية والجدل الأصولي
 

المطالع لتناول المتقدمين للجدل، إنما يجـد اهتمامـا خاصـا لـضبط عمـل 

هذا الجـدل، مـن أجـل عـدم تحولـه إلى مجـرد ثرثـرة، ومـادة للخـصام أو سـاحة 

لتعميق الاختلافات والصراعات المغلفة بمادة كلامية، غير منـضبطة ولا فائـدة 

مـن ثـم فنجـدهم عنـوا عنايــة خاصـة بـضبط العقليـة العلميـة والجــدل و. فيهـا

ــضايا  ــددة ق ــان مح ــلى مع ــوف ع ــلاف، وللوق ــسافات الخ ــل م ــولي، لتقلي الأص

وفيم يـلي نتنـاول قـضايا مـن أهـم . محسومة، ومعايير للطرح والفهم والعرض

ما رسموه وصار من ملامـح هـذا الـضبط وأساسـه، وذلـك مـن خـلال ثـلاث 

قــضية المــاعرف والماصــدق، وفيهــا ثــلاث :  في المــسألة الأولىفنتنــاول. مــسائل

الحد التام والحد الناقص، والرسم التـام والرسـم النـاقص، واللغـة : نقاط، هي

ونتنـاول في المـسألة الثانيـة قـضية المقـولات العـشر، وفيهـا . والتعيين وما بيـنهما

ضـبط الواقـع في تطبيق النظرية على الواقع، وأبعاد الواقع، و: ثلاث نقاط، هي

أما المـسألة الثالثـة فنتنـاول قـضية العلـم بـين التـدليل والتبريـر،، . النظر العقلي

قــضية العلــم، وقــضية الــدليل والتــدليل والتبريــر، : وفيهــا ثــلاث نقــاط، هــي

 .وقضية الإدراك العلمي



 

)١٩٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 :وذلك فيم يلي

ق: أوف واا  :  

 أو التعريـف، أو ضـبط المعنـى قضية الماعرف والماصدق، هـي قـضية الحـد

المقصود، أو ضبط فهم العقل للمصطلح مـن حيـث هـو مـصطلح مقـصود في 

والتعريـف هـو . فيبين معنـى المعـرف وتحديـده. سياق الكلام المفيد فيه لا غيره

إحالة مجهول في المعنى إلى معلوم يظهر معنـاه، وهـو إمـا أن يكـون لغـوي وإمـا 

اللغـوي، فهـو إظهـار نتـائج البحـث عـن  أمـا التعريـف .أن يكون اصطلاحي

معنى الكلمة في وضـعها اللغـوي العـام، ومناسـبته لوظيفـة الكلمـة في الـسياق 

أمــا التعريــف الاصــطلاحي أو الفنــي، فهــو تعريــف خــاص وضــع . الكلامــي

للدلالة على معنى خاص عنـد أهـل فـن أو أهـل علـم، ويعـرف بتلـك الدلالـة 

تعريــف في فنــه اصــطلاحا لا بــد أن  وكــي يــستقيم ال.عنــدهم لا عنــد غــيرهم

 .تتوافر فيه ضوابط وشروط، ولعل من أهمها

 .أن يكون التعريف مساو للمعرف في الماصدق، وهو الجامع المانع -

أن يكون التعريف أجلى وأوضح من المعـرف، فـلا ينطـوي عـلى غمـوض  -

 .لغوي أو ألفاظ أصعب من المعرف

 .ابألا يشتمل التعريف على السلب متى أمكن الإيج -



  

)١٩١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ألا يـشتمل التعريــف عـلى المجــاز، وعنـد الحاجــة إلى المجـاز فــلا يــستعمل  -

  .المجاز الخالي من القرينة أو أن يكون المجاز مشهورا

 .ألا يشتمل التعريف على غريب اللغة -

ونتناولهـا .  وهو يكون على أقسام.ألا يشتمل التعريف على أحكام المعرف -

النـاقص، والرسـم التـام والرســم الحـد التــام والحـد : في ثـلاث نقـاط، هـي

 :وذلك فيم يلي. )١(الناقص، واللغة والتعيين وما بينهما

  :ا ا وا ا -أ

يقصد في التعريف بالحد الإتيان بجنس المعرف القريب أو البعيد، مـع 

 :)٢(وهو على قسمين. الفصل، أو الفصل وحسب

-     ا  مثـل قـولهم. صليكـون بـالجنس القريـب والفـ: ا :

 . حيوان ناطقالإنسان

                                                           

: "جمعـة" –.   ١٨٥:١٨٣أبكـار الأفكـار في أصـول الـدين، ص: "الآمدي" -  )١(

 .١٢:١١الحكم الشرعي عند الأصوليين، ص

: "جمعـة" –.   ١٨١:١٨٠أبكـار الأفكـار في أصـول الـدين، ص: "الآمدي" -  )٢(

 .١٢الحكم الشرعي عند الأصوليين، ص



 

)١٩٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

-     ا  يكـون بالفـصل وحـسب، أو بـالجنس البعيـد : ا

 .   كائن ناطقالإنسان:  ناطق، أوالإنسان: مثل قولهم. والفصل

  :ا ا وا ا -ب

يقصد في التعريف بالرسم الإتيان بجنس المعـرف القريـب أو البعيـد، 

 :)١(وهو على قسمين. لخاصة وحسبمع الخاصة، أو ا

-   ا  مثـل قـولهم. يكـون بـالجنس القريـب والخاصـة: ا :

 . حيوان ضاحكالإنسان

-   ا  يكـون بالخاصـة وحـسب، أو بـالجنس البعيـد : ا

 . كائن ضاحكالإنسان: أو.  ضاحكالإنسان: مثل قولهم. والخاصة

   :ا وا و  - ج

هـــذا وقـــد يكـــون التعريـــف باللغـــة أو بالتقـــسيم أو بالتمثيـــل وكـــذلك 

بالتعيين، فإن التقسيم والتمثيل إظهار للمعنى وتبيينه باللغة وأشـياء خارجيـة 

                                                           

الحكـم : "جمعـة" –.   ١٨١أبكار الأفكار في أصـول الـدين، ص: "الآمدي" -  )١(

 .سابقالشرعي عند الأصوليين، الموضع ال



  

)١٩٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ـــات ولكنهـــا دون التعيـــين، إذن  ـــن ضرب الأمثـــال والتـــشبيهات والحرك م

 :)١(وهي. فالتقسيم والتمثيل يقع بين اللغة والتعيين

- ا مثــل. وهــو تعريــف بلفــظ أوضــح في ذهــن المتلقــي: ا :

 .هو الأسد: تعريف الغضنفر أو القسورة

يكون بتقريب الصورة الذهنية عـن المـصطلح الغـامض : ا ل  -

: مثـل قـولهم عـن الاسـم إنـه. في ذهن المتلقي بمثلها مما هو أوضح وأقرب

 ....مثل محمد ، أحمد ، زيد ، شمس ، نجم ، قمر

- ا    : ،يكـون بـإبراز الإشـارة المبـاشرة للمعـرف أو مـسكه

هـذا هـو : مثل قولهم المـصحوب بالإشـارة إلى المعـرف في تعريـف شيء مـا

 . كذا

-   ا : يكـون بالتنبيـه عـلى أقـسامه المعـرف وأبعاضـه حتـى

تــصديق : مثــل قــولهم في تعريــف العلــم. تتــضح صــورته في ذهــن المتلقــي

 .وتصور

                                                           

: "جمعــة" –.   ١٢:١٨١أبكــار الأفكــار في أصــول الــدين، ص: "الآمــدي" -  )١(

 .الحكم الشرعي عند الأصوليين، الموضع السابق



 

)١٩٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

م :ت اا  :  

قضية المقـولات العـشر، هـي ضـبط توصـيف الواقـع وتقريبـه للـذهن 

ومطابقتــه عــلى التــصور الإدراكــي، مــن أجــل رفــع الواقــع مــن الحالــة الماديــة 

العشوائية إلى الحالة الذهنية المرتبة والمنضبطة في الفهم والتوصـيف والتكييـف 

تطبيـق النظريـة عـلى الواقـع، :  نقاط، هـيونتناولها في ثلاث. والتدليل والحكم

 :وذلك فيم يلي. وأبعاد الواقع، وضبط الواقع في النظر العقلي

  : ا  اا -أ

ــون الــصورة  ــي، حتــى تتك ــصور التكــون الإدراك ّيلــزم لحــصول الت

العلميـة، وهــو معنــى قــائم في الـذهي، والــصورة يجــب أن تكــون ذات الأبعــاد 

ـــصول  ـــة لح ـــة اللازم ـــال والهيئ ـــان والح ـــان والمك ـــاد الزم ـــي أبع الإدراك، وه

فعـــال اللــون والملــك والنـــسبة والفعــل والموالــشخص والعمــق الارتفـــاع و

والحركة، والتي جمعها أحدهم وأطلق عليها المقـولات ويقـصد منهـا، تكـوين 

، وقـد جمـع )١( لحـصول الإدراك العلمـي في عمـل الفقيـهماللازالصورة والمعنى 

 :في قولهالناظم ذلك 

 ِفي بيته بالأمس كان متك    ِزيد الطويل الأزرق ابن مالك 

                                                           

 .٨أثر ذهاب المحل في الحكم، ص: "جمعة" –  )١(



  

)١٩٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 ذي عشر مقولات سوى    بيده غصن لواه فالتوى 

  : أد اا -ب

أبعاد الواقع، هي تلك التي يلزم من الإلمام بها لـدى النـاظر والباحـث عـن 

.  الــشرعية، عــلى ترتيبهــا وضــبطهاالأدلــةالحكــم، وذلــك جنبــا إلى جنــب مــع 

: وابط الواقع هي التي عبر عنهـا النـاظم في البيتـين الـسابق ذكرهمـا، وهـيوض

الــذات، والــصفة، واللــون، والنــسب، الظرفيــة المكانيــة، والظرفيــة الزمانيــة، (

 :، وهي على التبيين وفق الآتي)والهيئة، والملك، والمملوك، والفعل، والانفعال

 .هو الشخص والجوهر والذات: زيد -

 . وهي جزء من الوصفالأبعاد،: الطويل -

 .اللون وهي تمام الوصف: الأزرق -

 .النسب، والنسبة: ابن مالك -

 .الظرفية، والمكان: في بيته -

 .الظرفية والزمان: بالأمس -

 .تتمة المكان: كان -

 .الهيئة: ٍمتك -

 .الملك والسلطة والقدرة: بيده -

 .المملوك، ومحل التملك، وما يقع عليه الملك: غصن -



 

)١٩٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 .لانفعالالفعل وا: لواه فالتوى -

  :  اا  ا ا - ج

عند  النظر في حكم وقد تعلق بـالمكلف، فيلـزم مراعـاة إدراك الأشـخاص 

الملكف، بحيث يتوصل مـدى كونـه مـن أهـل التكليـف في هـذه المـسألة أم لا، 

ـــ  ــك يعــرف ب ــة، والحــال، وغــير ذل ــان، والزمــان، والهيئ فيلــزم مــن إدراك المك

َعــبر عنــه في الحــديث الــشريف، فعــن عائــشة رضي االلهَُّ ، والم)الإغــلاق العقــلي(
ِ ِ

َ ُ َ َ

ُعنهــا، أنهــا ســمعت رســول االلهَِّ صــلى االلهُ عليــه وســلم يقــول َّ َ َُ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َّ َ
ِ ِْ َْ َلا طــلاق ولا ": َ ََ َ َ َ

ٍعتاق في إغلاق َ ْ ِ ِ َ َ الجنون والإكـراه والغـضب، وكـل أمـر ): إغلاق(، ومعنى )١("َ

                                                           

ــلى شرط مــسلم، أخرجــه الحــاكم في مــستدركه وغــيره- )١( ٍ حــديث صــحيح ع ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ٌَ ٌ َ َ :- 

ُاالله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم أبو عبد : "الحاكم"

، المـستدرك عـلى )هــ٤٠٥: المتـوفى(الضبي الطهـماني النيـسابوري المعـروف بـابن البيـع 

 بـيروت، الطبعـة –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة : الصحيحين، تحقيق

ِ، كتاب الطلاق، ح١٩٩٠-١٤١١الأولى،  َ َّ ُ َ  . ٢١٦ ص٢ ج٢٨٠٢ِ

كما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي االله عنها كتاب الطلاق، باب الطـلاق عـلى 

والـدارقطني، كتـاب . والنـاسيوابن ماجـه، كتـاب الطـلاق، بـاب طـلاق المكـره . غلط

وأبـو يعـلي في . والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جـاء في طـلاق المكـره. ةالصلا

 .مسنده



  

)١٩٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وهــو مــا غمــي عــلى عقلــه فيهــرف بــما لا . صدهانغلــق عــلى صــاحبه علمــه وقــ

يعرف، كأنه قد أكره فتكلم بما لا يريد، وإما أنه مخطئ في نفس الأمـر، فيـتكلم 

ــه ــتكلم ب ــما لا يريــد أن ي ــة، . )١(ب ــإن انتفــى الإغــلاق ولم تكــن عــوارض جبري ف

كالجنون والنوم والإغـماء ومـا في حكمهـا، كـان الـشخص مـن أهـل التكليـف 

 . مهما ادعى، وإلا فلافيم فعل أو قال،

                                                           

.  ١٥٨ ص١إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصـول، ج: "انيالشوك" - )١(

محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، الصدف ببلـشرز : "البركتي" –

عبـد االله بـن : "العنـزي" -.    ١٨٥م، ص١٩٨٦-١٤٠٧ كراتشي، الطبعة الأولى، –

لـم أصـول الفقـه، ُيوسف بـن عيـسى بـن يعقـوب اليعقـوب الجـديع العنـزي، تيـسير ع

-هــ١٤١٨ لبنـان، الطبعـة الأولى، –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .  ١٠٤م، ص١٩٩٧



 

)١٩٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 :وا ا  ا  :  

قــضية العلــم بــين التــدليل والتبريــر، وهــي القــضية الأم، والأســاس، 

وعليها وبها ينضبط الفكـر والفقـه والقـول والفعـل والاعتقـاد، والعلـم مكنـة 

 ولاوملكة من االله تمكن صاحبها من الفهم والـربط بـين العلاقـات والمقـدمات 

. تصديقات، وإجراء عملية ذهنية بقدرة على الاستنباط والوصـول إلى الحكـم

قضية العلم، وقضية الدليل والتـدليل والتبريـر، : ونتناولها في ثلاث نقاط، هي

 :وذلك فيم يلي. وقضية الإدراك العلمي

  : ا -أ

العلم صفة لا توجب تمييـزا يحتمـل النقـيض، وهـو تـصور وتـصديق، 

ــةفهــو تــص ــة، وتــصديق بنــسبة خبري ــالم : فقولــك. ور بنــسبة غــير خبري إن الع

ــك  ــه ومعرفت ــه وهيئت ــا في ــون وم ــالم والك ــك بالع ــضي، أن معرفت ــادث، يقت ح

 ونفــي القــدم، دون أن تثبــت ذلــك أو تنفيــه فهــو تــصور بنــسبة غــير بحدوثــه

 أو نفيـك ذلـك فهـو تـصديق بنـسبة وحدوثـهأما إثباتك لوجـود العـالم . خبرية



  

)١٩٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

.  استنباط الأحكام، هو الاعتقاد الجـازم المطـابق للواقـع عـن دليـلوفي. خبرية

 .)١(ويلزمه التصور للوصول إلى الحكم، ولا يدخل فيه

وإن وفور العلم والفقه مع ثبـوت الـدليل ووضـوحه يعـضد الاتفـاق، 

ويحجـم الاخــتلاف ويجعلــه في أضـيق نطــاق، كــما أن الفقيـه الحقيقــي يــستطيع 

ن يستوعب أراء الآخرين، ويعذر بعضهم بعـضا لمـا بحكمته واتساع مداركه أ

ــه، فهــم لا  ــدليل أو الظــن في ثبوت ــتمال في تأويــل ال ــن دخــول الاح ــوه م علم

يختلفون، إذا كان الدليل قطعـي الثبـوت قطعـي الدلالـة، ولكـنهم يختلفـون إن 

اختلت القطعية في الثبوت أو الدلالة إلى الظنية، فـلا إنكـار عـلى الاخـتلاف في 

لى الـدليل وقبولـه إن كــان ظنـي الثبـوت كالآحـاد والحـسن، أو كــان الحكـم عـ

الـدليل ظنـي في دلالتـه، بحيـث يمكـن اســتبيان أكثـر مـن معنـى أو حكـم مــن 

، فإنه يعنى الحـيض ويعنـي الطهـر، فـاختلفوا "القرء"الدليل ذاته، مثل دلالة 

ــول االله  ــار، وذلــك في فهــم ق ــثلاث حيــضات أم بثلاثــة أطه هــل تعتــد المــرأة ب

ٍالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{: سبحانه وتعالى ِ
ُ َُ َ َ َ ََ ََّّ َ ْ َِّ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َ  .البقرة ٢٢٨ }ُْ

                                                           

لوامع : "السفاريني" -.   ٧٦أبكار الأفكار في أصول الدين، ص: "الآمدي" - )١(

 ٢ جالأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقـة المرضـية،

 .٤٤٨ص



 

)٢٠٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 :، وهم في النظروالناس في ذلك منازل

من وصل إلى الحكم باجتهاده عـن دليـل، بعـد نظـره في الأصـول وبحثـه في  -

 .الفروع، فهو عالم

ستقل هـو بـالنظر في من وصـل للحكـم لأنـه أخـذ اجتهـاد غـيره، دون أن يـ -

 .الدليل، فهو مقلد

 .إن وصل إلى الحكم بإدراك الطرف الراجح، فهو الظن -

  .إن وصل إلى الحكم مع عدم ترجيح أحد حكمين على الآخر، فهو الشك -

  .إن وصل للحكم بإدراك الطرف المرجوح، فهو الوهم -

  : ا وا وا -ب

شـد، ويـستعمل في المعنـى المـادي والمعنـوي، هـو الهـادي والمر: ا

ــماء ــطلاح العل ــو في اص ــوب ": وه ــه إلى مطل ــر في ــل بــصحيح النظ ــا يتوص م

الـدليل هـو مـا أمكـن أن يتوصـل بـصحيح النظـر فيـه إلى ": وقـالوا. "شرعي

وصحيح النظر، هو المنهج العلمي المعتـبر عـن . "معرفة ما لا يعلم باضطراره

التشهي والجهل والانحراف، والذي يلتـزم أصـول الفقهاء، الخالي من الهوى و

ــد الفقهــاء والنظــر بــالأدق هــو ترتيــب . العمــل الفقهــي العلمــي والمقبــول عن

: تصديقات في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تصديقات أخـر، والمـراد مـن التـصديق

ثـم . إسناد الـذهن أمـرا إلى أمـر بـالنفي أو بالإثبـات إسـنادا جازمـا، أو ظـاهرا



  

)٢٠١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ت التي هي الوسـائل، إن كانـت مطابقـة لمتعلقاتهـا، فهـو النظـر تلك التصديقا

 ثم تلك التصديقات المطابقـة، إمـا أن تكـون .الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد

بأسرها علوما مبتناها العلـم والقطـع؛ فيكـون الـلازم عنهـا أيـضا علـما وقطعـا 

كـون الـلازم يقينيا، وإما أن تكون بأسرها ظنونا بشك في الدلالة أو الثبوت، في

عنها أيـضا ظنـا وشـكا راجحـا أو مرجوحـا أو مـستو، وإمـا أن يكـون بعـضها 

ظنونا، وبعضها علوما؛ فيكون اللازم عنها أيـضا ظنـا حيـث لم تبلـغ اليقـين أو 

 جهاتهـا؛ لأن حـصول النتيجـة موقـوف عـلى حـصول جميعالثبوت القاطع من 

 .)١(قوفة على الظنجميع المقدمات، فإذا كان بعضها ظنا، كانت النتيجة مو

                                                           

 - .   ١٨٩ وما بعدها، ص١٢٥أبكار الأفكار في أصول الدين، ص: "الآمدي" - )١(

، نفائس الأصول في )هـ٦٨٤: المتوفى(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : "القرافي"

عـادل أحمـد عبـد الموجـود، عـلي محمـد معـوض، مكتبـة نـزار : شرح المحصول، المحقـق

أبو الفداء : "الجمالي" -. ١٩٦م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ مصطفى الباز، الطبعة الأولى،

ِزين الدين قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني الجـمالي الحنفـي  ْ ُ ْ َ ُّْ َ ُ ، خلاصـة )هــ٨٧٩: المتـوفى(ُْ

حـافظ ثنـاء االله الزاهـدي، دار ابـن حـزم، الطبعـة : الأفكار شرح مختصر المنـار، المحقـق

مصطلحات أصول الفقه، معجم : "سانو" –.  ١٨٨م، ص٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الأولى، 

 .٢١٠:٢٠٧حرف الدال، ص



 

)٢٠٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

والحاصل أن العملية الذهنية التدليليـة التـي تمـر بهـا المـسألة الفقهيـة في 

ذهن الفقيه وصولا للحكم الشرعي، لها مراحل، أولها تلقـي العلـم مـن أفـواه 

مشايخه وأهله المعتـد بهـم، مـع وجـود ملكتـه لـدى المتلقـي، ثـم التـدريب عـلى 

 والنــصوص وأقــوال الفقهــاء، وإيجــاد  مــن المعلومــات الأفكــارالمتلقــيتحليــل 

العلاقات بينها، واستنباط ما يتفرع عنه من أحكام ومسائل، كل هـذا يتـدرب 

ــم إن أجــاد فيهــا أجــازه  ــه المتلقــي في مرحلــة يطلــق عليــه طلــب العلــم، ث ُعلي

عـــلى أن تتـــوفر لديـــه ملكـــة الإدراك، وهـــو . أســـاتذته إن كـــان أهـــلا للنظـــر

ــنفس النا" ــدى ال ــصورة ل ــصول ال ــةح ــسألة "طق ــل الم ــلى تخي ــدرة ع ، أي الق

  .وتكونها في ذهنه على حقيقتها مع ربطها بأدلتها التي نيط بها الحكم

والناظر في المسألة بعد تحصيله المعارف إمـا أن يكـون قـد حـصلها عـلى 

وجهها وتمكنه من النظر في الدليل واستنباط الحكـم، أو أنهـا لم تنقـدح في ذهنـه 

مـن النظـر والاسـتنباط، وإمـا أن يكـون في حاجـة إلى على الوجه الـذي يمكنـه 

مزيد من المعارف والتدريب على التحليل والتأصيل وربط العلاقـات وصـحة 

 .النظر في الأدلة واستقامة الاستنباط

فإن كان من أحـد الأصـناف التـي لم تتكامـل لـديها القـدرة الـصحيحة 

عليـه ويقيمـه للنظر، فإن الـشخص إن لم يكـن في صـحبة أسـتاذ شـيخ يـشرف 



  

)٢٠٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وهـو في . ويقومه، فإنه قد لا يدرك حقيقة أمـره، ومـن ثـم قـد يظـن نفـسه عالمـا

لأن المعلومات والمعرفة فقط في حد ذاتها غـير كافيـه . حقيقة الأمر ليس كذلك

فـإن الكـم المعلومـاتي والـتراكم المعـرفي لا . لحصول العلم في ذهن العالم وعقله

 مثل مفكرة أو جهاز حاسـوب بطـيء ويطـرؤ ،المعلومةيفيد العلم ولكنه يفيد 

 .عليه النسيان

ــاتي أو الــتراكم  ــم المعلوم ــلى الك ــشخص في تحــصيله ع ــف ال فــإن وق

 توجــد العلائــق أو الــروابط بـــين أنالمعــرفي، فــإن فاعلياتــه الذهنيــة تحـــاول 

المعلومات، أو أن تقوم بتحليلها، وذلك بالقياس الشخصي المحـض الـذي قـد 

ــصر، أو ــرف، أو يق ــد ينح ــد يكــون الــشخص فاق ــة ق ــة الملك ــة والفقهي  العلمي

أصـلا، ومـع ذلـك يـصر عـلى القيـام بالعمليـة الذهنيـة ويريـد الوصـول لحكـم 

 .شرعي

فمثل هذا الشخص قد يحصل له نوع مـن الـتكلس الفكـري والجمـود 

المعرفي على نحو ما وقف فيه، ثم يحصل عنه عملية اختمار بـسبب نـشاط عقلـه 

 عجز هو عـن فهمهـا في تحـصيله العلمـي، أو أنـه انـصرف لإيجاد الروابط التي

عنهــا ظنــا منــه أنــه قــد حــصل عــلى القــدر الكــافي وصــار إلى مــصاف العلــماء، 

والمشكلة أنه عـلى هـذا النحـو يكـون قـد أغلـق عـلى نفـسه جميـع أبـواب الفهـم 



 

)٢٠٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

وإمكانية الإدراك، ويظن أنه كلما حفظ المتـون أو طـالع الأوراق والكتـب كـان 

 .ة في علمه أو تدعيما لقدرته على الاستنباطذلك زياد

ومــن ثــم إن نظــر في مــسألة فإنــه مــع عجــزه عــن إدراكهــا عــلى النحــو 

الصحيح وبالتالي عجزه عن توصـيفها التوصـيف الـشرعي الـسليم، ممـا ينـتج 

 إحـساسهعنه قصوره في معرفة دليلها، فيقوم عقله بعملية ذهنية تتخطـى فيهـا 

ً لأقـرب شيء في ذهنـه هـو يعـرف ولـو خطـأ، ثـم بالعجز وتلحق تلـك المـسألة

يلحق الحكم بناء على هذه العلمية الفاسدة، وبالتالي فإن الحكم بالقطع يكـون 

أو أنه يلحق المـسألة لأقـرب رأي أو قـول هـو يحفظـه، أو يـسندها لقـول . ًخطأ

آخر دون أن يتحرى مدى مناسـبة المـسألة مـع الـدليل المـساق أو القـول المجـتر 

 .ه أو عن صاحبه الذي قد يكون ميتارغما عن

ــة عــلى نحوهــا  ــشخص لا يعــترف بهــذه الحقيق ــشكلة أن هــذا ال والم

الصحيح، بل يدعي أنه أتى بها على أصـول العلـم الـشرعي؛ ولـذلك نجـده لا 

يبدأ من حيث يبدأ العالم، بل هو بمجرد عـرض المـسألة عليـه يـصل إلى الـرأي 

حــث لهــذا الــرأي أو الحكــم عــن المحفــوظ عنــده، ثــم بعــد ذلــك يحــاول أن يب

 .نصوص وأقوال تؤيده، أي أنه يقوم بعملية تبرير لا تدليل



  

)٢٠٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ّأما العالم الذي يصح نظره في المسألة، ينظر فيهـا ويوصـفها التوصـيف 

السليم، ويكيفها تكييفا يسندها إلى دليلها الـصحيح، ثـم يجتهـد في البحـث في 

ويستنبط الحكـم، أي أن آخـر مـا الأدلة أصولا وفروعا، ثم ينزل عليها الدليل 

ــه  ــدليل وأحكام ــالنظر في ال ــرورا ب ــا م ــد بحثه ــسألة بع ــالم في الم ــه الع ــصل إلي ي

 .وضوابطه، هو الحكم أو رأيه فيها، الذي استنبطه بالتدليل لا التبرير

  : ادراك ا - ج

ــصور ــصورة : الت ــون ال ــى تتك ــي، حت ــون الإدراك ــصوله التك ــزم لح ّيل

نــى قــائم في الـذهن، والــصورة يجــب أن تكــون ذات الأبعــاد العلميـة، وهــو مع

ـــة  ـــال والهيئ ـــان والح ـــان والمك ـــاد الزم ـــي أبع ـــصول الإدراك، وه ـــة لح اللازم

ــال  ــل والانفع ــسبة والفع ــك والن ــون والمل ــاع والل ــق الارتف ــشخص والعم وال

ــشر ــضية المقــولات الع ــها في ق ــبق عرض ــي س ــة، والت ــو. والحرك ــالإدراك ه : ف

فس الناطقـة، وهـو مـا يلـزم لقيـام الـصورة المفيـدة في حصول الصورة لدى الن

ــتكلم  ــدى الم ــشطة ل ــواعي الن ــل ال ــؤرة العق ــاظر (ب ــث / الن ــم / الباح / العل

 ).الفقيه

ولهذا يلزم التفرقة في قـضية العلـم بـين العلـم المحـض، وهـو الاعتقـاد 

الجــازم المطــابق للواقــع عــن دليــل، وبــين هيئــات أخــرى تقــوم في الــذهن، قــد 

 عل العالم وتنتج عن تصوره، ولكن قـد يقـصر فيهـا الـدليل ثبوتـا أو تكون من



 

)٢٠٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

دلاله، أو تقصر فيها الصورة في ذهن الناظر أو تقصر فيها همة الناظر وباعـه في 

 :ومن ذلك. )١(العلم

- ــرفي المــسألة، يحتمــل نقــض : ا ــزا بــين ط ــويز لا يوجــب تميي وهــو تج

لا يــرجح أحــدهما عــلى  ةوفيــه يــصل النــاظر إلى قــولين في المــسأل. أحــدهما

 .أي جواز مستوى الطرفين. خر، ولا ينفي أحدهما الآخرالآ

- وهــو تجــويز أحــد الطــرفين عــلى الآخــر تجــويزا ظــاهرا لا يوجــب : ا

وهـو إدراك الطــرف الـراجح في المــسألة، دون أن ينفـي المرجــوح . الـنقض

 .وينقض وجوده

- ا ضـعيفا لا يوجـب وهو تجويز أحـد طـرفي القـول في المـسألة تجـويز: ا

 .وهو إدراك الطرف المرجوح في المسألة. النفي

- الفقيـه/ العـالم / الباحـث / النـاظر (وهـو أخـذ مـذهب الغـير : ا (

فيدخل فيه طالب العلم، وله أن يطلـب المـسألة مـع الـدليل، . دون الدليل

وليس له الاستقلال بالدليل، إلى أن يصير نـاظرا وحينهـا يكـون مـن أهـل 

كـما يـدخل فيـه . يل، وينتقل من مرتبة المقلد إلى مرتبة النـاظر المجتهـدالدل

 .السائل المستفتي، وليس له أن يطلب الدليل، ومذهبه مذهب من يفتيه

                                                           

 . ٣١الحكم الشرعي عند الأصوليين، ص: "جمعة" -  )١(



  

)٢٠٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  الخاتمة والتوصيات
 

لا ريب أنه قد عني القدماء بـضبط مـسائل الجـدل الكلامـي، الموصـل 

تلفـوا في بعـضها بـين منكـر لثمرة وفائدة، وتجادلوا في قضاياه، واتفقوا، كـما اخ

ومثبت، وكان علم الكلام والطـرح الفلـسفي حـاضران بقـوة، بـل كانـا محركـا 

ولا جدال أن هذا الأمر أثر بطريقة مباشرة على علـم أصـول . وضابطا مرجعيا

الفقه، وانتظام كثير من مسائله على قـضايا كلاميـة مـن خـلال مـنهج الخطـاب 

 ضابطة للإدراك والنقد العلمـي، ممـا أفـاد والجدل، مما ساهم على تكوين عقلية

. العمـل الأصـولي، وجعلـه أكثـر معياريــة علميـة، وضـبط يـستفيد منـه الفقيــه

 المعاصرة والدوائر الجدلية من إشكالية ضـبط العقليـة امجتمعاتنولعلنا نعاني في 

ــتنباط المعــاصر، وفي  ــاب، وفي الاســتقراء والاس ــولية والنــاظرة في الخط الأص

 .ايا الحديثةتناول القض

ومن ثم حاولنا بحث ذلك الضابط وحالة الجـدل الكلامـي الـذي ثـار 

حوله، وبتتبع منهج القضية الكلاميـة وأثرهـا في العقـل الأصـولي، توصـلا إلى 

الفكر الناقد والنظر المدرك، القادر على التفاعل إيجابيـا مـع الواقـع ومتطلبـات 

ــ. الــنص الخطــابي والحكــم ين، وبكــل منهــا ثــلاث وقــد جــاء البحــث في مطلب

ففـــي تعريـــف القـــضية الكلاميـــة وإشـــكالياتها : أمـــا لمطلـــب الأول. مـــسائل



 

)٢٠٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

: وثانيـــا. تعريـــف القــضية الكلاميــة وأهميتهــا: أولا: وتنوعهــا، مــن خــلال

تنـوع القـضية : وثالثـا. إشكاليات التوفيق والـشرح بـين الفلاسـفة والمتكلمـين

ففي ضبط العقلية العلميـة والجـدل : أما المطلب الثاني. الكلامية وأهم أنواعها

قـضية المقـولات : وثانيـا. قضية المـاعرف والماصـدق: أولا: الأصولي، ويقع في

 .قضية العلم بين التدليل والتبرير: وثالثا. العشر

 أ ت ما  ا  و :  
  

 .الاهتمام بالوعي الجدلي العلمي المنضبط -

عي المبني عـلى تـصورات إدراكيـة صـحيحة، مطابقـة نشر ثقافة الجدل الوا -

 .للواقعة وإدراك علاقاتها بالنص الشرعي

ــشرعي،  - ــيم ال ــاهج التعل ــلال من ــن خ ــة م ــة التعليمي ــشر الثقاف ــتمام بن الاه

للقضايا الجدلية في الفكر الفلسفي والكلامي، وأطـره المتماسـة مـع مـسائل 

 التعــاطي أصــول الفقــه وقواعــده، وعرضــها بــشكر مبــسط، يــشجع عــلى

 .معها، وانضباط النظر العقلي والتصور الإدراكي بها

العمل على المزيد من تنظـيم الفعاليـات العلميـة، والمنتـديات والمـؤتمرات،  -

ــا،  ــم أبعاده ــق في فه ــسفي والتعم ــي والفل ــدل الكلام ــضايا الج ــشة ق لمناق



  

)٢٠٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

وإعادة طرحها مع مراعاة المستجدات والتطور الحاصل في الواقع والفكـر 

 .الأصولي ظروالن

العمــل عــلى نــشر مطبوعــات مبــسطة ومختــصرة لمفــاهيم القــضايا الهامــة،  -

ــدل المنــضبط  ــة والج ــة الكلامي ــشر الثقاف ــاب ن ــن ب ــا، م ــات تناوله ومتطلب

 .بقواعده ومبادئه



 

)٢١٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

  المصادر والمراجع

نعــمان بــن محمــود بــن عبــد االله، أبــو البركــات خــير الــدين، : "الآلــوسي" )١

 جـلاء العينـين في محاكمـة الأحمـدين، مطبعـة ،)هـ١٣١٧: المتوفى(الآلوسي 

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١المدني، 

ــدي" )٢ ــدين، : "الآم ــول ال ــار في أص ــدي، أبكــار الأفك ــدين الآم ــيف ال س

أحمـد محمـد المهـدي، دار الكتـب والوثـائق المـصرية، القـاهرة، ./ د: تحقيق

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

، )هــــ١٤٠٧: المتــوفى(إحــسان إلهــي ظهـــير الباكــستاني : "الباكــستاني" )٣

ــصوف  ُالت َُّّ ــور -َ ــسنة، لاه ــان ال ــصادر، إدارة ترجم ــشأ والم َ المن ََ ــستان، –َ  باك

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، 

محمـــد عمـــيم الإحـــسان المجـــددي البركتـــي، التعريفـــات : "البركتـــي" )٤

إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكــستان (الفقهيــة، دار الكتــب العلميــة 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، ) م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧



  

)٢١١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــه، : "البركتــي" )٥ ــي، قواعــد الفق ــيم الإحــسان المجــددي البركت محمــد عم

 .م١٩٨٦-١٤٠٧ كراتشي، الطبعة الأولى، –الصدف ببلشرز 

إبــراهيم بــن عمــر بــن حــسن الربــاط بــن عــلي بــن أبي بكــر : "البقــاعي" )٦

، مــصرع التـــصوف، عبــدالرحمن الوكيـــل، )هــــ٨٨٥: المتــوفى(البقــاعي 

 .لباز، مكة المكرمةعباس أحمد ا: الناشر

 .محمد البهي، من قضايا الفكر الفلسفي الإسلامي: "البهي" )٧

: المتـوفى(علي بـن محمـد بـن عـلي الـزين الـشريف الجرجـاني : "الجرجاني" )٨

ـــ٨١٦ ــات، المحقــق)ه ــن العلــماء : ، التعريف ــححه جماعــة م ــبطه وص ض

لبنـــان، الطبعـــة الأولى –بــإشراف النـــاشر، دار الكتــب العلميـــة بــيروت 

 .م١٩٩٣: م، تصوير١٩٨٣-هـ١٤٠٣

ــة" )٩ ــة، : "جمع ــم، دار الهداي ــل في الحك ــاب المح ــر ذه ــد، أث ــة محم ــلي جمع ع

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

علي جمعة محمد، الحكم الشرعي عند الأصوليين، دار الهدايـة، : "جمعة" )١٠

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤القاهرة، 



 

)٢١٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ِأبو الفداء زين الـدين قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني ا: "الجمالي" )١١ ْ ُ ْ َ ُّْ َ ُ ْ لجـمالي ُ

: ، خلاصـة الأفكـار شرح مختـصر المنـار، المحقـق)هـ٨٧٩: المتوفى(الحنفي 

 -هــــ١٤٢٤حـــافظ ثنـــاء االله الزاهـــدي، دار ابـــن حـــزم، الطبعـــة الأولى، 

 .م٢٠٠٣

أبو عبد االله الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدويـه : "الحاكم" )١٢

ــع ُبــن نعــيم بــن الحكــم الــضبي الطهــماني النيــسابوري المعــروف  بــابن البي

ــق)هـــ٤٠٥: المتــوفى( ــد : ، المــستدرك عــلى الــصحيحين، تحقي مــصطفى عب

-١٤١١ بــيروت، الطبعـــة الأولى، –القــادر عطــا، دار الكتـــب العلميــة 

١٩٩٠. 

ـــب" )١٣ ـــو حبي ـــة : ./ "أب ـــي لغ ـــاموس الفقه ـــب، الق ـــو حبي ســـعدي أب

ــر ــطلاحا، دار الفك ــشق . واص ــة –دم ــة الثاني ــورية، الطبع ـــ ١٤٠٨ س -ه

 .م١٩٨٨

سفر بن عبد الرحمن الحوالي، مـنهج الأشـاعرة في العقيـدة، : "الحوالي" )١٤

 .دار منابر الفكر



  

)٢١٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

محمد بن عبد الـرحمن الخمـيس، شرح الرسـالة التدمريـة، : "الخميس" )١٥

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار أطلس الخضراء، 

، دسـتور الأخـلاق )هــ١٣٧٧: المتوفى(محمد بن عبد االله دراز : "دراز" )١٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨بعة العاشرة، في القرآن، مؤسسة الرسالة، الط

شــمس الــدين أبـو عبــد االله محمــد بــن أحمـد بــن عــثمان بــن : "الـذهبي" )١٧

ْقايماز الذهبي  محمـد بـن خليفـة بـن : ، العـرش، المحقـق)هــ٧٤٨: المتـوفى(َ

علي التميمي، عمادة البحث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة الثانية، 

أبو عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي : "يالراز" )١٨

، معـالم )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 –طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الكتــاب العــربي : أصــول الــدين، المحقــق

 .لبنان

زين الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر : "الرازي" )١٩

ــرازي الحنفــي ــوفى( ال ــق)هـــ٦٦٦: المت ــصحاح، المحق ــار ال ــف : ، مخت يوس



 

)٢١٤( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ــصرية  ــة الع ــد، المكتب ــشيخ محم ــيروت -ال ــة، ب ــدار النموذجي ــيدا، – ال  ص

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الخامسة، 

قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصـول الفقـه، دار : "سانو" )٢٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الفكر المعاصر، لبنان، الطبعة الأولى، 

ــالم : "نيالــسفاري" )٢١ ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــو العــون محم ــدين، أب ــمس ال ش

، لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع )هـــ١١٨٨: المتــوفى(الــسفاريني الحنــبلي 

ــسة  ــية، مؤس ــة المرض ــد الفرق ــضية في عق ــدرة الم ــشرح ال ــة ل الأسرار الأثري

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ دمشق، الطبعة الثانية، –الخافقين ومكتبتها 

: المتـوفى( بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي أبو الحسن عـلي: "ابن سيده" )٢٢

عبـد الحميـد هنـداوي، دار : ، المحكم والمحـيط الأعظـم، المحقـق)هـ٤٥٨

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، –الكتب العلمية 

محمــد بـن عــلي بــن محمـد بــن عبـد االله الــشوكاني اليمنــي : "الـشوكاني" )٢٣

ق مـن علـم الأصـول، ، إرشاد الفحـول إلي تحقيـق الحـ)هـ١٢٥٠: المتوفى(

الــشيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمــشق، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة : المحقــق

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولى 



  

)٢١٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

محمد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي : "الشنقيطي" )٢٤

، مــذكرة في أصــول الفقــه، مكتبــة العلــوم )هـــ١٣٩٣: المتــوفى(الــشنقيطي 

 .م٢٠٠١الخامسة، والحكم، المدينة المنورة، الطبعة 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطـوفي الـصرصري، : "الصرصري" )٢٥

ــع، نجــم الــدين  ، الانتــصارات الإســلامية في )هـــ٧١٦: المتــوفى(أبــو الربي

 –سـالم بـن محمـد القـرني، مكتبـة العبيكـان : كشف شبه النصرانية، المحقق

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، 

د بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن أبو جعفر أحم: "الطحاوي" )٢٦

، )هــ٣٢١: المتـوفى(سلمة الأزدي الحجري المصري المعـروف بالطحـاوي 

ــق ــة، شرح وتعلي ــاني، : تخــريج العقيــدة الطحاوي محمــد نــاصر الــدين الألب

 .هـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثانية، –المكتب الإسلامي 

ــد االله الأشــقر العتي: "العتيبــي" )٢٧ ُبــي، مقاصــد عمــر بــن ســليمان بــن عب ِ َ َ

َالمكلفــين فــيما يتعبــد بــه لــرب العــالمين، مكتبــة الفــلاح، الكويــت، الطبعــة  ِّ َّ ََ ُ
ِ ُ َ َ َ ُ

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١الأولى، 



 

)٢١٦( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

ّصدر الدين محمد بـن عـلاء الـدين عـلي بـن محمـد ابـن أبي : "أبو العز" )٢٨

ــشقي  ــصالحي الدم ــي ال ــي، الأذرع ــز الحنف ــوفى(الع ـــ٧٩٢: المت ، شرح )ه

ــة، تح ــدة الطحاوي ــقالعقي ــؤوط : قي ــعيب الأرن ــسن -ش ــن المح ــد االله ب  عب

-هــــ١٤١٧ بـــيروت، الطبعـــة العـــاشرة، –التركـــي، مؤســـسة الرســـالة 

 .م١٩٩٧

ــار" )٢٩ ــشافعي : "العط ــار ال ــود العط ــن محم ــد ب ــن محم ــسن ب ــوفى(ح : المت

، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع، دار )هـ١٢٥٠

 .الكتب العلمية

 بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجـديع عبد االله: "العنزي" )٣٠

ــشر  ــة والن ــان للطباع ــسة الري ــه، مؤس ــول الفق ــسير علــم أص ــزي، تي ُالعن

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى، –والتوزيع، بيروت 

ــزالي" )٣١ ــزالي الطــوسي : "الغ ــن محمــد الغ ــد محمــد ب : المتــوفى(أبــو حام

 .ت بيرو–، إحياء علوم الدين، دار المعرفة )هـ٥٠٥



  

)٢١٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــزالي" )٣٢ ــزالي الطــوسي : "الغ ــن محمــد الغ ــد محمــد ب : المتــوفى(أبــو حام

 لبنــان، –، الاقتــصاد في الاعتقــاد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت )هـــ٥٠٥

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

: المتــوفى(أبــو نـصر إســماعيل بـن حمــاد الجـوهري الفــارابي : "الفـارابي" )٣٣

أحمـد عبـد الغفـور : ، تحقيق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)هـ٣٩٣

 .م هـ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الرابعة –عطار، دار العلم للملايين 

إسماعيل الحـسيني الفـارابي، شرح كتـاب فـصوص الحكـم : "الفرابي" )٣٤

 .هـ١٢٩١للمعلم الثاني أبي النصر الفارابي، المطبعة العامرة، رجب 

، )هــ٦٨٤: المتـوفى(شهاب الدين أحمد بن إدريـس القـرافي : "القرافي" )٣٥

عـادل أحمـد عبـد الموجـود، : نفائس الأصـول في شرح المحـصول، المحقـق

 -هــ ١٤١٦علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٥

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبـو : "القزويني الرازي" )٣٦

بـد الـسلام ع: ، معجـم مقـاييس اللغـة، المحقـق)هــ٣٩٥: المتوفى(الحسين 

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، 



 

)٢١٨( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

إبـــراهيم (مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، :  "مجمــع اللغــة العربيــة" )٣٧

، المعجـم )محمـد النجـار/ حامـد عبـد القـادر / أحمـد الزيـات / مصطفى 

 .الوسيط، دار الدعوة

عبد الرحمن بـن صـالح بـن صـالح المحمـود، موقـف ابـن : "المحمود" )٣٨

-هــ١٤١٥شاعرة، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى، تيمية من الأ

 .م١٩٩٥

محمـد منـير مـرسي، التربيـة الإسـلامية أصـولها وتطورهـا في : "مرسي" )٣٩

 م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥البلاد العربية، عالم الكتب، طبعة مزيدة ومنقحة 

محمد بن مكرم بن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن : "ابن منظور" )٤٠

، لـسان العـرب، )هــ٧١١: المتـوفى(يفعى الإفريقى منظور الأنصاري الرو

 .هـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثالثة، –دار صادر 

أبو سليمان عبد االله بن محمد بن عبـد الوهـاب بـن سـليمان : "النجدي" )٤١

، جواب أهل السنة النبويـة في نقـض )هـ١٢٤٢: المتوفى(التميمي النجدي 

لطبعــة الأولى بمــصر، كــلام الــشيعة والزيديــة، دار العاصــمة، الريــاض، ا

 .هـ١٤١٢-هـ١٣٤٩



  

)٢١٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

ــي" )٤٢ ــي : "اليمن ــيرى اليمن ــعيد الحم ــن س ــشوان ب ــوفى(ن ـــ٥٧٣: المت ، )ه

د حـسين بـن عبـد : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  المحقق

ــاني -االله العمــري  ــلي الإري ــر بــن ع ــد االله، دار - مطه ــد عب  د يوســف محم

، الطبعـة ) سـورية–دمـشق  (، دار الفكـر) لبنـان-بيروت (الفكر المعاصر 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الأولى، 

 

 

 

 



 

)٢٢٠( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

  الفهرس
  

  

  عا  
 ر

ا  

 ١١٩ المقدمة ١

 ١٢٣ تعريف القضية الكلامية وإشكالياتها وتنوعها: المطلب الأول ٢

 ١٢٤ تعريف القضية الكلامية وأهميتها: أولا ٣

 ١٢٤ ة في اللغةي تعريف القضية الكلام-أ ٤

 ١٢٧ القضية الكلامية في الاصطلاح العلمي تعريف -ب ٥

 ١٣٣  أهمية القضية الكلامية-ج ٦

 ١٣٧ إشكاليات التوفيق والشرح بين الفلاسفة والمتكلمين: ثانيا ٧

 ١٣٧  إشكالية وجود الخالق-أ ٨

 ١٤٦ الإلوهية إشكالية -ب ٩

 ١٤٨  وابن سيناوالإلوهيةالفلسفة الإسلامية  ١٠

 ١٥٧ لمعتزلة واالإلوهيةقضية  ١١

 ١٥٩  والأشاعرةالإلوهيةقضية  ١٢

 ١٦٢  إشكالية الفلسفة والأخلاق والتصوف-ج ١٣



  

)٢٢١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

 ١٦٣ من حيث المصدر ١٤

 ١٦٤ من حيث الغاية من العمل الإنساني ١٥

 ١٦٥ من حيث الموضوع الذي تتركز فيه النظرة الأخلاقية ١٦

 ١٦٥ المذاهب الأخلاقية والغزالي ١٧

 ١٦٨ لسوف في أخلاقهالغزالي الفي ١٨

 ١٧٢ الغزالي الصوفي في أخلاقه ١٩

 ١٧٦ تنوع القضية الكلامية: ثالثا ٢٠

 ١٧٦  قضية الموجود-أ ٢١

 ١٧٩  القضيتان الحملية والشرطية-ب ٢٢

 ١٨٠ الحمليةالقضية  ٢٣

 ١٨١ القضية الشرطية ٢٤

 ١٨٢ تصلة القضية الشرطية الم ٢٥

 ١٨٢ القضية الشرطية المنفصلة ٢٦

 ١٨٥  القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني-ج ٢٧

 ١٨٥ القياس الاستثنائي ٢٨

 ١٨٨ القياس الاقتراني ٢٩

 ١٨٩ ضبط العقلية العلمية والجدل الأصولي: المطلب الثاني ٣٠



 

)٢٢٢( ل اوا ا ا   وأ ا ا  

 ١٩٠ قضية الماعرف والماصدق: أولا ٣١

 ١٩١  الحد التام والحد الناقص-أ ٣٢

 ١٩٢ الناقص الرسم التام والرسم -ب ٣٣

 ١٩٢  اللغة والتعيين وما بينهما-ج ٣٤

 ١٩٤ قضية المقولات العشر: ثانيا ٣٥

 ١٩٤  تطبيق النظرية على الواقع-أ ٣٦

 ١٩٥  أبعاد الواقع-ب ٣٧

 ١٩٦  ضبط الواقع في النظر العقلي-ج ٣٨

 ١٩٨ قضية العلم بين التدليل والتبرير: ثالثا ٣٩

 ١٩٨  قضية العلم-أ ٤٠

 ٢٠٠  قضية الدليل والتدليل والتبرير-ب ٤١

 ٢٠٥  قضية الإدراك العلمي-ج ٤٢

 ٢٠٧ الخاتمة والتوصيات ٤٣

 ٢١٠ المصادر والمراجع ٤٤

 ٢٢٠ الفهرس ٤٥

 


